ار ا على ت د عیمی ن عدا لدی 


آثار المغل الأعلى 


دراسة عقدية 


د. عیسی بن عبد الله السعدي 
الأستاذ الملساعد بقسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية 
فرع حامعة أمٌ القرى بالطائف 


ملخص البحث 


هذه الدراسة مقصودها شرح آثار المثل الأعلى» وبيان ما ينبي على معرفته من أصول وبراهين التوحيد وذلك من خلال 
التقاط الاآتية: ‏ 

١‏ معرفة الربً وتوحيده هي الثمرة العظمى لمعرفة المثل الأعلى؛ وهي رة فطريّة عقليّة من حيث الأصل» إلا أن المعرفة 
التامّة سبيلها العلم عا يجمعه المثل الأعلى من صفات الكمال. 

۲ كمال العلم ثل الرب الأعلى يثمر في حياة المؤمن صدق العبادة والاستعانة» وكل نوع من صفات الكمال يثمر عبادات قلي ة 
حاصّة تدفع الحوارح لفعل الطاعة وترك المعصية 

۳ براهين الوحيد دائرة مع المثل الأعلى وجودًا وعدمًاء ولهذا جعل الله مغل السّوء للمش ر كين وآمتهم المزعومة» وأحرر أنه 
المتفرد بالثل الأعلى في السّموات والأرض. 

رم مر ية الأعمار ن قات الريب قياس الأول واللسازاة وعد مروخ ين قات الزت رالد ا بقن الأول يان 


قياس المساواة من التنديد والتمثيل. 


جحلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ٥٠ء ۲٦۶‏ صفر ٤ ه١ ٤١٤‏ 
ققدم ة: 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ڼي بعده وبعد :س 


فقد تمدح الربً س تبارك وتعالى ‏ بتفرّده بالثل الأعلى في قوله: ‏ ولل لمل الأعَلى وهو العَريز 
الحَكيمٌ ) [ التحل: ٠٠‏ ]ء و قوله: ‏ وله المَتل الأَعْلى في السَمَوّات والأَرْض وَهُو الْعريرٌ الْحَكيمٌ € [ الرّوم: ۲۷ 
AEN a E ES UE SU A E EUR E aa DÎ‏ 
الوحي من أحبار عن أسماء الله وأفعاله ومثله الأعلى الحامع لأنواع كمالاتهء وتعلق القلوب برب العالمين عة ورغبة 
وھا رر د ا ا ی ا و و ی ا کے اوه واد کل دلت کی 
آثار العلم اع ودف الى رة قات الال رفا ج اه شن ال ان لک قف و عب 
للمشر كين وآهتهم المزعومة» وأحبر أن المثل الأعلى المتضمّن لكل كمال لله وحده؛ قال تعالل: < للذينَ لا ومون 
بالآحرة مَل السوء وله لمل الأَعلى )€ [ التحل: ٠١‏ ]. وعلى هذا الأساس الحكم قامت براهين التو حيد؛ الصريح 
منها وما كان عن طريق التشبيه وضرب الأمقال؛ لأن استحقاق العبادة دائر مع صفات الكمال وحودا وعدمًا؛ فمن 
جعها فهو الإله الح الذي له المثل الأعلى» ومن تحرّد عنها فهو الإله الباطل الذي له مثل السّوء ! 

وقد عي علماء السّلف بتحديد مدلول المثل الأعلى» وتفسيره من وجوه ختلفة؛ فمن حيث حقيقته فسّروه 
بصفات الكمال الي يستحيل معها وجود الثل والکضء» ومن حیث آثاره فسّروه بالشوحید وما بتضمنه من حقائق 
الإعانء وما معنيان مترابطان أحكم ترابط وأوثقه؛ فإن معرفة الرب وعبادته» وبراهين التوحيد وأدلته كلها مبنيّة على 
كمال العلم عا جحمعه مثل الربٌ الأعلى من صفات الكمال. 

وعلى هذا فإن دراسة الثل الأعلى تتطلب دراسة أمرين مترابطين ومتكاملين: _ 

أحدها: حقيقة المثل الأعلى؛ وذلك ببيان معناه» وشرح مدلولاته» الي يجمعها ثبوت الكمال الوجودي 
المطلق المناتي لصفات النقص ووحود المثل» وقد أفردت هذا الحانب بدراسة سابقة؛ بعنوان (( حقيقة المثل الأعلى )). 

والثان: آثار O NE SENSE TOGO OE‏ 
ينبي على التفرد به من براهين الإبمان. وهذا الجانب هو موضوع هذه الذراسة؛ وهي في تمهيد ومطلبين وحانمة: ‏ 

فالتمهيد: في معئ المغل الأعلى. 

والمطلب الأوّل: قي معرفة الربٌ وعبادته» ويشتمل على المسائل الآتية: - 

١‏ - فطريّة المعرفة والتو حيد. 

۲ - أدلة وجود الله وتو جه 

۳ - دلالة مئل الأعلى على وجود الله وتوحيده. 

٤‏ - ترات المغل الأعلى الخاصة. 

- براهين التو حيد. 


١‏ - حناية التعطيل. 


ار ا على س دو عي ن عدا لدی ه 


المطلب الثان: قي قياس الأولى» ويشتمل على المسائل الاآبة: ‏ 
١‏ - معن القياس وإطلاقاته. 

E TTT 

٣‏ - حكم القياس بين صفات الخالق والمخلوقين. 


٤‏ - تطبيق قياس الأولى. 
© - أمّا الخانمة فإ مال لأهم نتائج الدراسة. 
نمهيد 


معن المثل الأعلى 

احتلف الفسرون تي المراد بالمثل الأعلى في قوله: « وله ْمَل الأعْلى وَهُوّ عير اكيم ) [ التحل: ٠٠‏ 
]» و قوله: ا وله لمل الأعَلى في السَمَوات والأَرْض وهو الْعَريرٌ الْحَكيم ) [ الرّوم: ۲۷ ] على ثلائة أقوال: 

القول الأوّل: أن المراد بالثل الصفة؛ كما في قوله تعال: ( َلك ملم في الَوْرَاة ولم في الإلجيل ) [ 
الفتح: ۲۹ ]» أي صفتهم» وقوله: ( مل الْجنة التي وعد المقون ) [ الرعد: ٠‏ |؛ أي صفتها؛ فالمثل الأعلى عع 
الصفة العلياء وهذا قول لابن عباس رضي الله عنهما » وقال به الخليل وكثبر من المفستّرين؛ كالبغوي والقرطي 
وابن کثیر. وقد احتلف المفسّرون ف تعيين الوصف الأعلى؛ فمنهم من حصه بأوصاف خحددة؛ كالتّوحيد والإحلاص» 
أو التزاهة عن الولد» وهذه طريقة البغوي وابن الحجوزي ومن وافقهما. ومنهم من جعله عامًا لجحميع صفات الكمال 


)0 
ومعان التنزيه. وهذه طريقة ابن کثیر ومن وافقه 


والظّاهر أن تخصيص الصّفة العليا بالتوحيد والإحلاص من تخريجات المفسّرين» واجتهادهم في التوفيق بين 
ESASAN OE a E i‏ 
الوصف الأعلى نفسه؛ وهذا درج أكثر المفسّرين على اعتبار تفسير المثل الأعلى بالتوحيد قولاً مستقلاً عن تفسيره 
بالصفة ! 

القول الثان: أن اراد بالمغل الأعلى تريه الرب عن وجود الثل» روى الإمام الطبري بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى : ولل الْمَتل الأغلسى ) [ التحل: ٠٠‏ ] قال: (( يقول: ليس 
Ea ©‏ و ع ع ا 
كمثله شىء )) . وهذا القول محقق لتفسير المثل الأعلى بالوصف الأعلى؛ لأن نفي المثل إذا ورد في سياق المدح دل 

() 

على التفرّد بصفات الكمال؛ وهذا قال القرطي: (( المثل الأعلى وصفه ما لا شبيه له ولا نظير )) . 

القول الثالث: أن المراد بالمثل الأعلى كلمة التوحيدء وما دلت عليه من حقائق الإبمان» يقول ابن عباس _ 

ST :‏ 
رضي الله عنهما : ( المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله )) . ويؤثر نحوه عن قتادة ومحاهد ومحمّد بن المنكدر 


€9 »( 
. وقال قتادة في رواية ثانية: (( المثل الأعلى الإحلاص والتوحيد )) »> وهي معن الرواية الأولى؛ وهذا قال أبو 


جحلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥٠»‏ ع۶٦۲‏ صفر ٤٠٤‏ ١ه‏ 


(» 7 e 
)) حعفر النحاس: (( المعنيان واحد؛ أي لله كك التوحيد ونفي كل معبود دونه‎ 


SO E E‏ و ور ا 


(M) 


وهداه بحل في قلوم» وهو المثل الأعلى» والمثال العلميّ )) 

ھک اوا و ا ر کک والأرْضٍ و لعزي 
الحَكيمُ. ضر ب لَك مََلاً من الفس كم هَل لَك منْ ما ملكت اكم من شركاء... € الآية [ الروم: ۰۲۷ ۲۸ ]؛ 
E E GE‏ 
غالب لاور عن السلف © .وها لا يعي ضع سرهم له بالضفة أو تفسيزة بعتم وود الئل لدف 
مدارك عباراتمم» ومآحذ أقواهم؛ وذلك لأن الث الأعلى باعتبار حقيقته يعن الثَفرّد بأوصاف الكمال الي يستحيل 
معها وجود المثل» وباعتبار آثاره يعن التوحيد وما يحل في القلوب من حقائق الإبمان ومعان الإحلاص؛ وهذا حنح 
بعض المفسّرين إلى تفسيره مجموع أو أغلب المأثور عن السّلف؛ يقول الخازن: (( وله المغل الأعلى أي الصفة العليا 


0) 


المقدسة؛ وهي أن له التوحيد» وأئه الزه عن الولدء وئه لا إله إلا هوء وأن له جميع صفات الحلال والكمال )) 


المطلب الأول : معرفة الرب وعبادته 

معرفة الربٌ وتوحيده أعظم الحقائق ال ركوزة في فطر التاس أجمعين؛ فكل من سلمت فطرته من الاجتيال 
والتبديل فإنه سيذعن لا عالة لما يجده في داحله من الإبمان بوحود خالقه» والإقرار المجحمل .معاي ربوبيته» وكمال 
صفاته» واستحقاقه وحده للعبادةء قال تعالى: ( فأقمٌ وَحْهك للدين حنيفا فطرة الله التي فَطَرَ الاس عَلَْها لا تبديل 


للق الله © [ الرّوم: ٠١‏ ]ء وروى الإمام البخاريٌ بسنده عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (( ما من 
)۰( 


موود لا يولد على الفطرة فابواه پو دان َصرانه يُمَجسًانه )) »وق رواية لمسلم: ES‏ 
ت س © ت )01 هه ت 9 
إلا وهو على الملة )) .> وف رواية له أيضًا: «( إلا عَلّى هَذه الملّة )) > يقول ابن تَيميّة: (( الله سبحانه فطر 


ی ر )۳( 
عباده على عبته وعبادته وحده» فإذا ت ركت الفطرة بلا فساد کان القلب عارفا بالله حًا له» عابدًا له وحده )) 


أدلة وجحود الله وتو حيده 


إلى حانب تلك الحجة التابعة من داحل ا هناك حججًا حارجيّة في الأنفس والآفاق 


فار ال على ك دو عي و عدا الي ۷ 


تجمعها حقيقة عقليّة أوْليّة واحدة؛ وهي دلالة الأثر على الموّرء وهذه الحجج تنتظم ما لا يحصى من آحاد الأدلّة؛ إذ 
العام كله دليل وشاهد على وحود ال و دو و جحنح أهل العلم لحصر أنواع الأدلة دون آحادها؛ وذلك بطرق 
متعددة» و تحت أسماء مختلفة» منها: 

و الخلق والاحتراع؛ فما يعلمه کل عاقل باللشاهدة والضرورة العقلية من وجود المخلوقات بعد 
العدم دليل 2 على وجود الخالق وتوحيده؛ وذلك لافتقار المحلوق إلى الخالق» واحتياج الحدّث للمحدث» قال 
تعاى: ( آم حلقوا من عير شيء اَم هُمْ الحالقون. أَمْ لوا السَمَوّات وَالأَرْض بل لا يوون ) [ الطّور: ۲٠ »٣١‏ 

]» وقال: ( قال فرعَون وا الَعَلّمينَ. قال رت السّمَوّات ا قال لمن حول 
الا تستَمعُون. قال رب کم ورب اکم الأرلیت. ال ن رسو ۾ الذي ارسل لل كم لَمَُون. قال رب الْمَشرق 
والمَعْرب وما هما إن کشم تقو تخقلو ن( [ الشعراء: ۲۲ ۲٢‏ ]» وهذا التّوع من الاستدلال يرتكز على أصلين 
ا 

أحدهما: حدوث المخلوقات؛ وهذا معلوم بالمشاهدة قي آحاد الحيوان والتبات» وبالضرورة العقلية في 
الكواكب وسائر المخلوقات؛ لأئها مسخرة مدبّرة» والمسخر الأمور مخترع من قبل غيره ضرورة. 

والثاني: حاحة الحدث إلى محدث؛ وهذا الأصل معلوم بضرورة العقل؛ فاحدّث لا بُ له من محدث لا يفتقر 
I E a)‏ يميّة: (( معلوم بضرورة العقل أن امحدّث لا بُ له محدث» وأنه متنع تسلسل 
المحدتات باثفاق العقلاء؛ وذلك بأن ا لخدت عدت وللعخدت عدت إل عر غايف وها بسي تسلسل 
المؤتّرات» والعللء والفاعليّة» وهو لا يزول إلا عحدث أزلي لا يحتاج إلى غيره )) . 

او ا ا و ا جرد ما اا ااا غ سا کا و 
وحود الخالق» وعلى كماله» وتوحيده. ويدحل في هذا الدليل كثير من صور الاستدلال» منها: ‏ 

أ دلالة الإتقان؛ فكل مخلوق يحمل من كمال الإتقان ما يدل على وجود خالقه وكمال ذاته وصفاته» 
فالا « صن الله الذي أثق كَل سء ) [ التمل: ۸۸ ]»ء وقال تعالى: الذي اخسن کل شيء لَه 
€ [السجدة: ۷] ۷]» وقال: ( لقذ حلقتا الإلْسّان في اخسن تقوم ) [الثن: .]٤‏ 

ب س دلالة التنا سق؛ فالعا م كله علويّه وسفليّه يخضع لنواميس كونيّة متناسقة ة مرها التوافق الدقيق بين 
المحلوقات» والموافقة التامّة لوحود الإنسانء قال تعالى: ( لا الشمس ينغي لها أن درك قمر ولا اليل سَابق التهار 
وكَلٌ في فلك يحون ) [ يس: ٠١‏ ]» وقال: « َم ْمَل الأرض مادا الال ارادا واكم راسا 
وسلا کرمگ اا ا E u‏ ریا و سبعًا شدادًا. وَحعلنا راسا کک 


2 
رک ر 


ورلا من الْمُعْصرات مَاء ناحا لنرج به حبًا وبائا. وات قافا ) [ E E‏ 
ال وهار والس وَالقَمَرَ وافُحُوم رات بأمره إن في ذلك لآيات لوم قلود € [ التحل: e‏ ؛ أي أدلة 
على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد وصدق الرّسل» وهذا أطلق متعلّق الآية و م يقيّدها عطلوب معيّن ”'. 


ت 


جحلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج١٥٠»‏ ع۶٦۲‏ صفر ٤٠٤‏ ١اه‏ 


ج - دلالة المداية العامّة؛ فإن هداية المخلوقات ودلالتها إلى مصالح معاشهاء وسبل بقائها وما يقيمها 
ويحفظها من أعظم OE E N ET‏ لذي اُعطى کل شيءَ حلقَه ثي 
هى ) [ طه: ٠١ ٤۹‏ ]» يقول ابن القيّم: (( المداية العامة قرينة الخلق في الدلالة على الربً س تبارك وتعالى ‏ 
را وا و الله أعطى كل شيء من الخلق والتصویر ما يصلح به لما حلق له تم هداه لا 
خحلق له» وهداه لما يصلحه في معیشته ومطعمه ومشربه ومنکحه وتقابه وتصرفه. والخلق إعطاء الوجحود العيي الخارحي» 
والهدى إعطاء الوحود العلميٌ الذهئٌ. والآية شاملة هداية الحيوان كله ناطقه وكيمه» وطيره ودوابه فصيحه وأعجمه )) ”. 

۳ دليل المعجزات؛ فآيات الأنبياءء وما يتبعها من نصر الرٌّسل وأتباعهم» وإكرامهم بخوارق العادات» 
وإحابة العوات TN N N gE‏ 
تع عات يات فاسال بني إسرائيل إذ حَاعَهُم فقال له فرْعَون إني لاك يامُوسى مَسْحُورًا. قال لذ عَلمْت ما 


عېے 7 


A A 0 E 
إليه موسى من الإبعان بالله وتصديق رسوله» وآثار واضحة لاله الح وصفاته وأفعاله» يقول ابن القيّم: (( هذه الطّريق‎ 
من أقوى الطرق وأصحهاء وأدلها على الصّانعم» وصفاته» وأفعاله» وارتباط أدلّة هذا الطريق مدلولاتما أقوى من‎ 
ارا و ا ا کی ر ی وا وکا رور ا و‎ 
يسميها الله آيات بيّنات» وليس في طرق الأدلّة أوثق ولا أقوى منها؛ فإن انقلاب عصا تقلّها اليد ثعبائًا عظيمًا ببتلع ما‎ 
عر به ود ع کا کان کے اڈ الدّليل على وحود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالکليّات‎ 


و ا وع ا و ا ق ا ا وک ها او ا 


الأنبياى فكلها من أعظم الأدأة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآحر )) ”. 


اشن الأغل عل وجرد ا وت 

م يكتف الشّر ع بتنبيه العباد وإرشادهم لما هو م ركوز في فطرهم» وما تعرفه عقوهم من الإبعان الحمل بوجود 
الله وتوحيده» وإّما عرّفهم بربّهم ومعبودهم معرفة مفصّلة؛ إذ من الحال أن تستقل العقول معرفة فاطرها ومعبودها 
على التفصيل ”'؛ فعرفهم بأماء الربٌ وصفاته وأنواع كمالاته ال يجمعها ما تفرد به من المثل الأعلى في السموات 
والأرض» قال: ( اله لا اله إلا هو الي لموم لا تأده ستة ولا وم لَه ما في السَمَوّات وما في الأَرْض مَنْ دا 
الذي يشفَع عندهُ إلا ياذنه يعم ما ين يديهم وما حَلمَهُمْ ولا حيطون بشيء من علمه إلا با شَاءِ وَسع كرسي 
السَمَوّات والأَرْض ولا ينوه حفظهّما وهو الْعَلي اليم ) [ البقرة: ۲٠١‏ ]» وقال: ( هو اله الذي لا إل إلا هر 
عَالمٌ لعب والشهادة هو الرَحْمَنُ الرّحيم. هو الله الذي لا لِه إلا هُو المَلك القدوس السلا الْمُومن المَهَيْمن اريز 
السا ا E‏ الله عا بش رکون. هر الله الحالق لبارئ لمر ااا اح ب له ما في 


آفار ان على ك د عي و عدا الي ۹ 


السَموَات والأَرْض وهو الْعريرٌ الْحَكيمْ ) [ الحشر: ۲۲ ۲١‏ ]» وقال: ‏ قل هو الله أحَد. الله الصمد. 
لم لذ ولم يولد. وم يکن لَه فوا اح TTD NEE‏ 
وهذه التصوص نظائر كثيرة يدحل كل واحد منها ضمن حانب أو أكثر من جوانب المثل الأعلى» وهي: ‏ 
UR FELE RIESE‏ ور السَمَوّات والأرْضٍ ا وره کمشکاة فیا مصبَاح 


وہ وك و 


المصباح في رجَاجحة الرحَاجة کائھا کوک دري يوق من شَجرَةَ ما رکة رة لا شرفية ولا عة كاد رَشُھَا 
E E‏ له الال الئاس وال بکُل شيء علي 
€ [ التور: ٠١‏ ]» وقال: « وعنده مقاتح لعب لا يَعْلَمهَا إلا هو ويعَلَمُ ما في لر وَالبَحر وما سقط من ورقة إلا 
E‏ [ الأنعام: ٠۹‏ ]ء وقال: ‏ أل تر أن 
الله بعلم م في السمَوات وما في الأَرْض ما کون من تى لان إلا هو رابعهم ولا حمة إلا هو سادسهم ولا 
Ty‏ 
الحادلة: ۷ ]» وقال: ( هر الأول والآحرٌ وَالظَاهر وباط وهو بكل شَيء عَليمٌْ € [ [ الحديد: ٣‏ ]» وقال: «( و 
قدرُوا الله حى قذره وَالأرْض حميعا قبضة يوم القيامة والسَموات مَطويّات بيمينه سبْحَائة وتعالى عَمًا بش ركون ) 
الرمر: ٦۷‏ ]. 

صفات الكمال الفعايّة؛ قال تعالى: ( إن ربكم اله الذي حلَى السَمَوّات والأرْض في سئة يام ته 
اسنتوى على العش يشي اليل اهار يطلب حنينا والشمس والْقمَرَ وَاشُحُوم مُسَحرات انر ألا له للق والأمرٌ 
ارك الله رب لعَلَمينَ € [ [ الأعراف: ٠٠‏ ]ء وقال: [ وما من دة في الأرّْضٍ إلا على الله رها ويلم مستقرهًا 
وسر دڪها کل في کاب مین ) [ هود: E ٦‏ 
ده سبع انحر ما تفدت كلمَات الله إن الله عرير حَكيم ) [ ن ]قال إن الله الق الْحَّب وف 
يرج الي من المت ومر ح الميت من الي ذ لم الله انى وكوت ) [ الأنعام: ٠١‏ ]. 

٣‏ الشتزيه عن التقائص المتصلة؛ قال تعالى: « وق حلَقتا السَمَوّات والأرْض وما هما في سن أيام وم 
مسا من لوب ) [ ق: ۸ وقال: ( وما کان الله ليغجرَهُ من ٿيءَ في السات ولا في الأَرْض له کان 
عَليمًا ديرا € [ فاطر: ٤؛‏ ] ]» وقال: [ الم ايب لا عرب عله مثقال وة في السَمَوات ولا في الأرْض ولا أصعَرٌ 
من ذلك ولا اكير إلا في تاب مین )€ [ سباً: ۳ ]ء وقال: ‏ ولا يظْلمْ ربك أَحَدًا ) [ الکهف: ٤۹‏ ]. 

٤‏ - القزيه عن التقائص المنفصلة؛ قال تعالى: ‏ بدي السّمَوّات والأرْضٍ ای کون ولد ولم کک ل 
صاحبة ولق کل شيء وهو بل شيء عَليمٌ ) [ الأنعام: ٠١١‏ ]» وقال تعالى : ( ما خد الله من ود وما كان 
ETT O NEE E‏ 
تعالى  :‏ وقل الْحَمْد لله الذي لم سڏ ولا ولم يکن لَه ريك في ملك ولم يکن له ولي من الل ويره 
كيرا € [ الإسراء: EE‏ : ( لیس کمثله شيء وهو السميع صر ) [ الشورى: ١١‏ ]. 

وهذه المعرفة المفصّلة لا بد أن تثمر في قلب العارف حبّة الله ورحاء ثوابه والخوف من عقابه والالتزام بعبادة 


1 
1 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج۱۹» ع۶٦۲»‏ صفر ٤۲٤‏ اه 


الل وخا قرلا رغمد DS‏ بامثل الأعلى في السموات والأرض» قال 
ال ور الذي ا يعيده وهر 2 عليه وكَه ْمَل الأعلى في السَمَوات والأرْض وهو لعزي 
الحَكيم. صرب لم ما من اشم َل کُم من تا ملک انلم من شرك في ما زام اشم فيه سرا 
E‏ كذلك لقصل الآيات لقم عقلوت. بل َع الذي ظَلّمُوا أُحوَاءَهُم بعر علْم فَمَنْ بدي 
مَنْ أضَل الله وما لَهُمّ من اصرينَ اقم وك للنَين يما فطرة لله أي فر اس علنها لا ديل لعل اله | 
الروم: ۲۷ ۳۰ ]؛ فتمڈح الحق 4 بتفرده بامل الأعلى» ٠‏ ثم أتبع ذلك بالأمر بلزوم موجبه والمقصود من ذكره 
وهو البراءة من عبادة ما سوى الله» وإفراد الله بجميع أنواع العبادة والأمر هذا التوحيد والإحلاص مستفاد من المثل 
الضروب ببطلان الشرك ولزوم الثوحيد» ومن التشنيع بجهل المش ر كين واثباع أهوائهم بغير علم» ومن الأمر الصريح 
في آحر الآيات بالإحلاص الموافق للفطرة؛ وهذا فسّر كثير من علماء السّلف المخل الأعلى عقصوده الأعظم من 
ال د و الان رل ابن عن ك رضن الله عنهما : ( المغل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله )) "» 
ويقول قتادة: المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله  ))‏ ويقول: (( الثل الأعلى الإحلاص والتوحيد )) ”" وقال 
محاهد: (( المغل الأعلى قول لا إله إلا الله )) ” وقال ححكّد بن المنكدر في قوله: « وه الْمَمّل الأَعْلّى € قال: (( لذ 
إله إلا الله )) ©. 

e‏ متلازمان؛ وها أعظم تمرات الثل الأعلى على الإطلاق؛ ومذا كثر في نصوص القرآن 
والسّة التصريح بصفات الكمال ليعرف العباد ربّهم بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومتلئ قلوكم بعحبته وصدق التوكل 
عل ان ال ا و كمال الطاغة و الماد و اجى فة رات 
الربويية يورث صدق التوكّل و كمال الاستعانة؛ وهي الاعتماد على الله وحده قي حلب النافع ودفع المضار؛ ثقة 
sS‏ 

ES A OER ONES E AGO E Rea 
الاستعانة بالله» والعبادة والاستعانةء أو الشّرع والقدر هما أصلا السّعادة قي الدّنيا والآحرة» وخاصة المنعم عليهم من‎ 
النبيين والصديقين والشهداء والصالمحين» وقد جع الله هذين الأصلين في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى:  ياك تحبذ وباك‎ 


ل 0ق e‏ ر 


ت )€| الفاتىة: ه ]> وقال: ( فاعبده و٥‏ توکل عليه € [ SS FÎ ETS‏ إل 


انيب € [ الشورى: ٠١‏ ])» يقول ابن تيميّة: (( الاس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: ‏ 

فا لمؤمنون المتقون هم له وبه» یعبدونه ویستعینونه. 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبرء فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع» ولزوم السنّة لكن ليس هم توكل 
واستعانة وصبر» بل فيهم عجز وحزع. 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنّة. فقد بمكن أحدهي» 
ويکون له نوع من الحال باطنًا وظاهرًا» ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ”» ولكن 


آفار ان على ك دو عي ن عدا لدی ۱١‏ 


لا عاقبة له؛ فإته ليس من المتقين» والعاقبة للثقوى؛ فالأوّلون ”" هم دين ضعيف ولکته مستمرٌ باق إن لم يفسده 
صاحبه بالحزع والعجز» وهؤلاء لأحدهم حال وقوّة» ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمرء واثبع فيه الستّة. 

ؤشر الأقسام هن لا يعبده ولا يستعينة؛ فهو لا يشهد أن عمله لله ولا ئه با )) ". 

تمرات المغل الأعلى الخاصة 

إذا كانت العبادة والاستعانة نرتي التحقق بالعلم بصفات الربوبيّة والإهيّة على وجه الإجمال فإن لكل صفة 
من صفات الكمال عبادة قلبيّة حاصّةء وحالاً معيّنة يثمرها العلم بها والتحقق .ععرفتهاء وهي كثيرةء منها: - 

ولاً: التو کل؛ فان العلم بقدرة الرب وتفرده بالضرٌ والتفع يورث أهله صدق التوكل على الله وحده في 
حلب المنافع ودفع المضار› هذه اللمرة من أعلى درجات الان ل توصل أهلها لخيرات الدنيا والآحرة» وأعلاها 
حورل اة اد ساب قال تال ا ما لومون دين ذا E‏ واا 
رادنهم اا على رهم و دين يقيمُون الصَلاة ومسا رزَقاهُم يفقون. وىك هم المُؤمئون E‏ 
رجات عند ربّهمْ ومعفرة ورف كرح ) [ الأنفال: ۲ - ٠‏ ]» وقال: ( ومن تتوكل على الله قو حةُ € [ 
الطلاق: ٣‏ ]» أي كافيه ي حلب المنافع ودفع المضارٌّ» وروى مسلم بسنده عن ابن ا الله عنهما -_ 
مرفوعًا: (( عضت علي الأَمَمٌ.. a‏ ره : هذه ا وم سرن اا ٠‏ لون اة ب بير حسّاب.. 
الحديث إلى قوله: هُم الذي لا يرقون ولا يسترقون ولا َطْيرُون» وعَلی رنه یتو کلون ) "؛ وهذه الفضيلة لهل 
التو كل التامٌ حاصّة؛ وهو ما تمر أهله باحتماع ثلاث حصال قل أن تحتمع في مسلم؛ وهي ترك الرقى الش ركيّة» وعدم 
العمل .عقتضى التشاؤم» وترك الاكتواء في الأحوال اللكروهة ‏ . 

والتوكل عمل قلي إذا استقرٌ في القلب استتبع آثاره الظاهرة والباطنةء وأهمها اثنان: ‏ 

أحدهما: البراءة التامّة من الشرك الأكبر قي الت وكّل؛ وهو الاعتماد على غير الله في الأمور ال لا يقدر عليها 
إلأ الله وذلك كالاعتماد على الأولياء المزعومين في الحفظ أو التصر أو الرّزق أو العافية أو غير ذلك من المطالب لن 
N EEN‏ 

الثاني : صحّة التعامل مع الأسباب؛ وذلك بالحرص على فعل ما ثبت أله من الأسباب الثافعة شرعًا أو قدرًا 
دون اعتماد عليه» أو اعتباره وسيلة مستقلة أو حتميّة في حصول المسبّبات. وفي هذه الثمرة نحاة المسلم من كثير من 
صور الشّرك الخفي؛ كالاعتماد على الأسباب الظّاهرة العاديّة في حصول آثارهاء وكمباشرة بعض الأسباب الي تعتبر 
ش ركا أو ذريعة له» روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (( إن الرقى وامائم 
والتولّة شرك )) ". وقد يصل الانحراف في التعامل مع الأسباب بأهله إلى الخروج من الإسلام كليّة؛ وذلك كمن 
يؤمن بالتأئير لذا للأسباب» أو بباشر من الأسباب ما هو مشتمل على الشرك الأكبر؛ كالرقى والتمائم المشتملة 
على سؤال غير الله ما لا یقدر عليه إلا الله 9 

ثانيًا: الحياء؛ فإن العلم بسمع الربٌ وبصره» وعلمه الحيط ما في السّموات والأرض» والتحقق ععيته يثمر في 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥‏ ۱» »۲٦۶‏ صفر ٤۲٤‏ ١ه‏ ۱۲ 


ا اطلاع الرب عليهم» وأن يراهم على ما يكره؛ فتبقى خواطرهم وألسنتهم وجحوارحهم 
محفوظة من المعاصي الظاهرة والباطنة؛ وهذا كثر في القرآن الكرم ذكر صفة العلم في نصوص الحزاء على الأعمال 
کقوله تعال: « وأسروا ركم أو هروا به إله عَليم بات الصثورِ ) [ اللك: ٠١‏ ]ء وقوله: ( اموا ما سكم 
له با تعلو بضر ) [ فصلت: ٠۰‏ ] وقال: ( َم ر ن اله يلم ما في السات وما في الأرْض ما کون م 


ر ووه ور رو ەک 4 


ری تلا إلا هو اعم ولا َة إلا هو سادسهُم ولا اذى من ذلك ولا کت إلا هو مَعَهْم این ما کائوا تم 
Ce A E E‏ 
سياق الآية؛ حيث بدئت وختمت بالعلم؛ 0 قال علماء السّلف: هو معهم بعلمه "". وهذه العيّة تورث القلب 
E E E SO O RA O OC E‏ 
واطلاعه على أحواله» واحتلافهما إثما هو في المقتضى لا في أصل الدلالة» يقول ابن القيّم: (( المعية نوعان: عامّة؛ 
وهي معية العلم والإحاطة... وحاصة؛ وهي معية القرب... فهذه.. تتضمن الموالاة والنصر والحفظ. وكلا المعنيين 
مصاحبة منه للعبد. لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة. وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. ف ((مع )) في لغة 
العرب تفيد الصحبة اللائقةء لا تشعر بامتراج ولا احتلاط ولا بجاورة ولا بجانبة؛ فمن ظرٌ منها شيا من هذا فمن 
شو ق ا7 

ثالًا: احّة؛ وهي رة العلم بجمال الرب وكماله وإنعامه وإحسانه؛ لأن القلوب جبولة على عة الكمال» 
وعلى عبّة من أحسن إليها. واحبّة الي يثمرها العلم بماتين الصفتين أكمل آنواع الحب القلي؛ وهي عة التأله الي إذا 
استقرّت في القلب أورثت أهلها كمال الاثباع والإيثار» وموافقة الربٌ في عبوباته ومكروهاته ظاهرًا وباطتاء وليست 
محرد دعاوى وعواطف لا حقيقة ها في الواقع» كما يتوهمه المغرورون» أو جرد عبة عقلية تعي إيثار ما يقتضي العقل 
السّليم رححانه» كما يزعم الحهمية نفاة الحبة؛ إذ الرب عندهم لا يحب ولا حب؛ لأن الحبّة لا تكون إلا لمناسبة بين 
الجانبين» ولا مناسبة بين القدم والحدث ! 

والقرآن يكذب مقالتهم في نصوص كثيرة؛ كقوله تعالى: « فسوف يأتي الله بقوم بهم ويْحبوةُ € [ 
الائدة: ٠٤‏ ]» وقوله: ( إن الله يحب الوابين ويحب المتَطَهّرينَ € [ البقرة: ۲۲۲ ]. 

والح حلاف ما عليه هؤلاء وهؤلاء؛ فإن عة الله _ تعالى ‏ تملا القلب» وتستتبع آثارها الظًاهرة والباطنة؛ 
الترامًا بالشرع» واتباعًا لأحكامه وتقدیًا له على كل محبوب» قال تعالى: < قل إن كشَمْ تبون الله فايعوني 
نکم اله 1€ آل عمران: ٤] ۳١‏ وقال: ‏ لازن کان عاباؤ کم واباؤ کم واخرانکہ وازو اشک وعشیرکم 


0 
2 2, E RE 


وأموال اروها وتار فون كَساقخا ومسان ترضوها أَحَب يكم من الله وَرَسوله وحهاد في سبيله 
س ۶4 س ا ار 0 o£‏ س و o‏ ا ر س 
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللهُ لا هدي القَوم الفاسقين ) [ الثوبة: ٠١‏ ]. 

وهذه الحبّة أَهمّ أعمال القلوب على الإطلاق؛ لأنها أصل أعمال الإعان كما أن الأصديق أصل أقواله؛ وهمذا 


۾ 


كان شرك الحبّة أصل الشرك العمل > وأعظم أنواعه» قال تعالى: وا کدی د الله ألدادا بوه 


آفار ان على ك دو عي و عدا لدی 3 


ت 


ا الله وَالذينَ LS‏ لله ول الْذينَ E TE‏ لله حَمیعًا و الله شديد 


العَذاب ) [ البقرة: ٠٠١‏ ]» يقول الآلوسي: (( حواب ( لو ) محذوف؛ للإيذان بخروجه عن دائرة البيان؛ أي لوقعوا 
من الةو ا بد و 
رابعًا: الخوف؛ وهو ثمرة العلم بصفات العقوبة؛ كالغضب والسّخحط والانتقام. والخوف من أعلى مراتب 
الإبعان» ومن ضرورات حقیقه» 
U E‏ ما الْمُوْمُون لذن إا كر الله حلت قلوبْهُم وإذا ليت عليه ءاه رادنهم لمَانًا... ) الآيات 
غ ( فلا تحافوهُم وحافون إن كشم مُومنينَ ) آل د و 
التيمي: (( ينبغي لمن لا حزن ان يخاف ان يکون من هل التارء لأن أهل الحتة قالوا: ( الْحَمْد لله الذي أَذْمَب عنّا 
E EEE AS YA EO‏ : ( ا کا قبل في هلكا 
مشفقين ) [ الطور: ۲۹ ] ١ه‏ كلامه )) ". 
والخوف الحمود تارة يتعلق بالمخوف ذاته؛ كخوف مقام الربٌ أو عذابه» وتارة يتعلق بوسائل المحوف؛ 
كخوف رذ العملء أو الوقوع في الموبقات؛ قال تعالى: « ولمَنْ حاف مقام ربّه ان ) [ الرّحمن: >٠١‏ ]» وقال: 


وان ا ان مستطیرًا € [الإنسان: ۷]ء وقال: Nl)‏ ومن هم ظلّ 


ذلك حرف اللهُ به عبادَه ياعباد اتقون € [ O USAT‏ 3 إن الذينَ هُمْ من حشية رهم مشفقون. 


والذينَ هم بايات رهم يومون. وَالذينَ هُم برهم لا يش رکون. والذين يوون ما ءاتوا وقلوبُهم وحلة هم ّى رنه 
راحعُون. أولمك يسارعُون في الْعَيْرَات وهم لها سابقون ) [ المؤمنون: ٦١ ٠۷‏ ]»ء روى الإمام أحمد بسنده عن 


E‏ فا ت فل( ف ا رول الله والذين يوون ا و و جلة ا 
يرني ويسرق ويْشرَّب الحم ؟ قال: لا يا ابنة الصديق» ولكتّه الرحل يصوم ود 2 ويتصدق وهو تحاف أن لا 


قبل مف ) . وقال ان بي ميْكة: ( أذ ركت تاين من حاب الي 8# كلهم حاف الفاق على سه 
™ 

والخوف من الله تعالى يستلزم القيام بفعل المأمور وترك الحظورء قال تعاى: ‏ وأا مَنْ حاف مقام رب وى 
اتس عَنِ الْهّوّى. فَإن الْنَة هي الْمَأرّى ) [ التازعات: ٠١ »٠٠‏ ]» وأعظم ما يدحل في الحظور شرك العبادةء فإّه 
ا ااه وهو ينتظم آنواعًا كثيرة» منها شرك النوف؛ وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه عا لا يقدر عليه إلا 
اله رك افق أن ذلك عل امل الك اة ا ادل رها لعي هر الذي يعتقده المش ركون قي آمتهم؛ وهذا 
O O O‏ بالْذينَ من دونه ) [ الرّمر: ۳٢‏ ]» وقال ‏ 
O OR‏ [ هود: ٠٤‏ ]» وقد ورث هذا الشرك 
كثيرًا من غلاة الشيعة والصوفية وغيرهم. 


جحلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج١٥٠»‏ ع۶٦۲‏ صفر ٤٠٤‏ ١ه‏ 


SN CAT Î‏ وهي عن انكر فهنذا 
ا وا ق ا و ق ذلکمْ ا لاء فلا تافو 
وحَافون ا عمران: ٠۷١‏ |؛ أي يخوفكم بأوليائه؛ لملا تجاهدوهم» ولا تأمروهم معروف ولا 
تنهوهم عن منکر ‏ . 

حامسًا: الرحاء؛ وهو نثمرة العلم بصفات الرّحمة؛ كالمغفرة واللطف والعفو والبر والإحسان. والرّحاء من 
أعظم عبادات القلوب» وأقوى بواعث الطاعةء وقرّته في القلب تكون على حسب قوّة المعرفة بالله وصفاته» يقول ابن 
القيّم: (( قرّة الرّحاء على حسب قرّة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رحته غضبه» ولولا روح الرّجاء لعطّلت 
عبوديّة القلب والحوارح» وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساحد يذكر فيها اسم الله كثيرا )) . 

والرٌحاء عبادة لا يجوز أن ينفكٌ عنها المسلم لا في حال الإحسان ولا قي حال الإساءة؛ ففي حال الإحسان 
يرجو قبول العمل فرضًا كان أو نفلا وتي حال الإساءة يرجو قبول و قال تعالى: ( إن 
اَذينَ اموا لذن هَاجَرُوا و وىك رون رَحمة الله والله غفورٌ ر رَحيمٌ ) [ البقرة: 1۸[ 
وقال: ( قل ياعبادي لذن ا الفسهہْ لا ا من رَحْمَة الله ا لله يعفر او حَميعًا ) [الرّمر: 
۳]؛ أي لمن تاب» وهذا عمّم في المذنبين وأطلق في الذنوب؛ لأن الله يغفر بالتوبة التصوح لكل مذنب من كل 
ذنب» وهذه خحاصة التوبة من بين أسباب المغفرة. 

وقد احتلف أهل العلم في الفضيل بين الرجائين؛ فطائفة فضّلت رحاء المحسن؛ لقوة أسباب الرجاء معه» 
وطائفة فضّلت رجاء المذنب التائب؛ لأن رحاءه جرد عن علّة رؤية العمل» ومقرون بكسرة رؤية الذنب. والظاهر أن 
الأفضيل لا يتعلق بنوع الرّحاء وإلما يتعلق .عقدار ما يقوم بقلب صاحبه من حقائق الثقوى حال رحائه؛ فمن كان 
أتقی کان رحاؤہ أفضل سواء اکان محسًا أو تاتبًاء قال تعالى: ( إن أكرمَكم عند اله أثقَاكمْ )€ [ الحجرات: ٠١‏ ]. 

وفيما تقدّم ذكره بيان واضح لنوع الرحاء الحمود؛ وهو إِمَّا رحاء الحسن لقبول العمل» أو التائب لقبول التوبة. 
ما الرحاء اجرد عن العمل والاسترسال في المعاصي TA A N E E‏ 
قال تعالى: « أفأمنوا مَكرَ الله فا م الله إلا القَوْمٌ الحَاسرُون ) [ الأعراف: ۹٩‏ ]ء إذ عاقبته استدراج 
ا ی ا 

ولا بد من اقتران الخوف والرّحاء في قلب المؤمن؛ لغلا يفضي به الرّحاء إلى الأمن من مكر الله» أو يفضي به 
الخوف إلى القنوط من رحة الله» واليأس من روحه؛ ومذا قرنت صفات الرّحمة بصفات العقوبة في مواضع كثيرة من 
القرآن؛ لتورث المؤمن قرّة في الخوف والرًّحاء واعتدالاً بين وعد الله ووعيدهء قال تعالى: « يئ عبادي اني اا 
فور الرَّحيم. ون عَذابي هو الْعَدَاب الأليمٌ © [ الحجر: ٠١ ٩‏ ]» وقال: < ون ربك لذو رة لاس على 
لمهم وإن ربك شدي العقَاب ) [ ال رغ ( موا أن الله شدي العمَاب ون الله فور رحبي € [ 
المائدة: ٩۸‏ ]. 


آفار ال على ك دو عي ن عدا لدی ٥‏ 


وللرّحاء الصّادق أكبر الآثار في واقع المسلم؛ فهو ببعث على التوبة التصوح» والإكثار من الأعمال الصالحة 
رحاء الفوز بحن الله ورؤيته» وماع كلامه» ويحفظ عقيدة المسلم من التعلّق بالمخلوقات؛ رحاء حصول البركةء أو 
الشتفاعةء أو كشف الضرَء أو تحويله؛ وهذا لا ترى في حياة المسلم الصّادق شيتًا من مظاهر شرك الرحاء؛ كالتبرك 
عقامات الأنبياءء أو بذوات الأولياء وأضرحتهم» أو بالعيون والمغارات» أو بغير ذلك من البقاع والأمكنة والأعيان؛ 
لأله يعلم يقينًا تفرد الربٌ بجلب المنافع ودفع المضار» ويؤمن بأن الله وحده هو محل رحائه في كل ما يوْمّله من حيرات 


ال 


براهين التوحيد 

تفرد الرب بالثل الأعلى من أعظم أدلّة صحّة الوحيد ووجوبه وبطلان الشّرك وتحرعه؛ قال تعالى: « للَذينَ 
لا ومون بالآحرة مكل السوء وله لمل الأعَلّى ) [ التحل: ٠٠‏ ]؛ فجعل مثل السّوء المتضمّن لكل عيب ونقص 
للمشركين وآهتهم المزعومةء وأحبر أن المثل الأعلى المتضمّن لحميع صفات الكمال لله وحده. وهنا يستازم عقلاً 
بطلان الشرك وصحة التوحيد. وعلى هذا المعن الجامع والتلازم الضروري قامت براهين التوحيد وإبطال الشرك؛ 
وهي أربعة أنواع: ‏ 

الأرّل: الاستدلال بتوحيد الرَبوبيّة على توحيد العبادة؛ فإن تفرد الرب .عاي الربوبية يستلزم إفراده بالعبادة؛ 
وذلك لاعتبارات متعددة» منها: ‏ 

١‏ أن التفرّد بالربويية يعن التفرّد بتربية العباد بنعمه وإحسانه؛ وأصل ذلك الخلق» إذ كل ما بعده من 
العم تابع له» وفرع عنه» ولا شك أن شكر من تفرد بالخلق والإنعام أوحب شيء في العقول. 

۲ أن التفرّد بالربوبية يعن التفرّد اتام حلب النافع ودفع المضار؛ وهذا يقتضي عقلاً أن يكون الربٌ 
و ا ورغبته ورهبته. 

۳ س أن التفرد بالربوبيّة يعن التَفرد بالخلق وا ملك والغئ الذان» وأن ما عدا الربٌ مخلوق ملوك فقير لا 
سآن کر عا ا ال ررغ ورات ولا لشيء تما ينشاً عن ذلك من عباداته !! وعلى هذه 
الاعتبارات وما يجري جراها جاء هذا التوع من براهين القرآن على صحة التوحيد وبطلان الشرك؛ فمن تفرد .عاي 
الربوبيّة من خلق وتدبير وملك وعناية وهداية ونفع وضرٌ فهو المستحقٌ عقلاً وشرعًا للعبادة وحده» قال تعالى: ( إن 
ربكم اله الذي حلَى السَمَوّات وَالأَرْض في ستة ایام تم استتوى على اعرش يبَر الأَمرَ ما من شيع إلا من بعد إذنه 
ذلکم الله رکم فَاعدوه ألا ئذكَرُون ) [ يونس: ۳ ]» وقال: < َلكم الله ربكم لَه املك لا لله إلا هو فأّى 
صرفون ) [ الّمر: ٠‏ ]» وقال: ( أَمَنْ علق السَمَوات والأرْض وأثرل لَكُمْ من السَماء مَاء فألبشا به حَذائق 


ا 


دات بھحة ما کان لَك أن نوا شَجرها عه مم الله بل هم قوم يعدلون... ) الآيات [ الثمل: ٠٤ ٠٠‏ ]. 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥۰۱ »۲٦۶‏ صفر ۱٦ ه١ ٤۲٤‏ 


الثانن: الاستدلال بتوحيد الصفات على توحيد العبادة؛ فإن التفرّد بصفات الكمال المطلق يستلزم تعلق القلب 
بلوصوف جا حبّة وحوفا ورجاء وتألَهًّا ني الظًاهر والباطن» وهذا البرهان ينتظم جيع ما ورد من صفات الكمال؛ 
فكلها أدلّة على توحيد العبادة سواء أصرّح بذكر لازمهاء أو ذكرت جرّدة؛ فمما ذكر جردا قوله تعالى: ( وهو 
القاهرٌ فرق عباده ) [ الأنعام: ٠١‏ ]» وقوله: 9 الحم على العش استوّى ) [ طه: ١‏ ]ء وقوله: ( بل يداه 
مبْسوطتان ) [ اللمائدة: ٠٤‏ ]» وقوله: ( وهو َعَم أبن ما كش € [ الحديد: » ]» وقوله: ( إن الله هو اراق ذو 
وة الْمَتينْ € [ الذاريات: ۸ء ]؛ فهذه التصوص ونظائرها لم تذكر رد تقرير الكمال وإتّما ذكرت لبيان أن 
ا للعبادة وحده» يقول ابن بَيميّة: (( الله سبحانه م يذكر هذه التصوص بحرّد تقرير الكمال 
له» بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما ا الأصلين اللذين هما يتم التو حيد؛ وهما: إثبات الكمال؛ ردا 


عل ا و ا ا ل ےو را عل اک سے کن 


ّا ما صرح بذكر لازمه من نصوص الصفات فقوله تعالى: ( الله لا لَه إلا هُرّ الحي اليم ) [ البقرة: 
١‏ ]» وقوله: < ُو اله الذي لا إل إلا هو عَالمْ لعب والشَهادة هو الرَحْمَنُ الرّحيمْ. هو الله الذي لا لَه إلا هُو 
املك الوس السَلام الْمُوْمنْ المُهِيْمنْ اريز لجار مكبر سبْحان الله عا يش ركون ) [ الحشر: ۲۲» ٠۳‏ ]» 
وق افا و ی یا کا ر ا ورات ریات م ا وا ا 
کک ( [ الرمر: ٦۷‏ ]» فصرّح بذكر لازم صفات كماله؛ وهو البراءة من الشرك وأهله» وإفراد الله بجميع 
العبادات الظّاهرة والباطنةء وع الدلالة ى قوله: < لا لله إلا هر € وقوله: ل سبحان الله عا يش ركون €؛ فن 
الشهادة تدل على توحيد العبادة مطابقةء والشزيه عن الشرك يستلزم إفراد الله بالعبادة. 

وصفات الكمال لا تدل على الوحيد فحسب» بل إتها تدل مع ذلك على ما يليق بالربٌ من الأفعال؛ ومذا 
ترّه الربٌ نفسه عن كل ما ينانف كماله من الأفعال؛ قال تعالى: ( وما لقنا السَمَاء وَالأَرْض وما بَهْمَا لاعيينَ ) 
| ا 0 افحسجم انما حلقتا کم عبتا E N NE‏ 
افتجقل امسن المج من ا کت ن ل ر 
الأقاويل. لأحذا مه باليمين. نم لقطعا من الوتين. فما نكم من أحَد عله حَاحزينَ € [ الحاقة: ٤۷ - ٤٤‏ ]» فازه 
ا ف ا و 0 ا ا لأن هذه الأفعال تنافی کماله وحکمته 


وعدله ورحهته (f)‏ 


ااك ادل ارا اة اا ع ارخ و کا ا د ن ا کک و 
شجر» أو حجر» أو غير ذلك يجمعهم مثل السوء من الحدوث والعجز والفقر؛ وهي كلها صفات نقص تبطل 
لوهيتهم المزعومة؛ وقد فصل القرآن هذه الصفات في نصوص كثررة بطرق متعددة» منها: ‏ 


آفار ال على ك دو عي ن عدا لدی ۱۷ 


| تقرير أن كل ما يعبد من دون الله خلوق مربوب لا قدرة له على الخلق؛ وهذا يقتضي ضرورة بطلان 
SANS AO GNF SNE OE a ga A E a EY EA‏ 
شيا وهم يلقو ) [ التحل: ۲۰ ]» وقال: ‏ ايش رکون ما لا يلق شيا وهم عقون ) [ الأعراف: ٠١۸١‏ ]» 
وقال: ( هَذا حلق الله فأرُوني مادا حَلَقَ الذي من دونه ) [ لقمان: ١١‏ ]» يقول ابن القيّم: (( إن زعموا أن آمهم 
حلقت شيمًا مع الله طولبوا بأن يروه إياه» وإن اعترفوا بألها أعجز وأضعف وأقلٌ من ذلك كانت إهيتها باطلاً وعالا 
E‏ 

۲ أن الآهة الزعومة ليست أهلاً للعبادة؛ وذلك لتجرّدها من جميع معان الرّبويّة؛ فهي لا تنفع ولا قضر 
ولا ترزق ولا تضر» ولا تملك مثقال ذرّة تي السموات ولا قي الأرض» قال تعال: ‏ قل ادون من دون الله ما لا 
يلك اكم ضرا ولا ًا ) [ الائدة: ۷٠‏ ]» وقال: ( ِن الذي تبون من دُون الله لا يَمْلكون كم رقا فابتغوا 
عند الله e‏ ) [ العنكبوت: ١۷‏ ]» وقال: ‏ ولا يستتطيغون لهم مرا ولا اسه 
يلْصْرُون ) [ الأعراف: ۱۹۲ ]» وقال: « دَلکم الله ربكم لَه املك وَالَذينَ تذْعُون من دونه ما يَنْلكون من قطمير 
) [ فاطر: ٠١‏ ]ء وقال: ( قل اذْعُوا الذي رَعَْمْ من ذُون الله لا ينلكون منقال رة في السَمَوّات ولا في الأَرْضٍ 
وَمَا لهم فيهما من شرك وما لَه منْهُمْ من طّهير. ولا نَع الشَاعة عند إلا لمن أَذن لَه ) [ سباً: ۲۲» ۲۳ ]ء يقول 
اين القيّم: (( أحذت هذه الآية على امش ركين مجامع الطّرق الي دخلوا منها إلى الشرك» وسدها عليهم أحكم سذ 
وأبلغه» فإن العابد إّما يتعلّق بالمعبود لما يرو من نفعه» وإلا فلو م يرج منه منفعة لم يتعلّق قلبه به» وحينئذ فلا بذ أن 
O E GO OG ST‏ 
حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشّرك وانقطعت مواده؛ 
فنفى سبحانه عن آمتهم أن تملك مثقال ذرّة قي السموات والأرض» فقد يقول المشرك هي شريكة لمالك الحق. فنفى 
شر كتها له» فيقول المشرك: قد تكون ظهيرًا أو وزيرًا ومعاوئًاء فقال: وماله منهم من ظهيرء فلم ببق إلا الشفاعة 
فنفاها عن آهتهم» وأخبر أله لا يشفع عنده أحد إلا يإذنه )) ”“. 

۳ بيان ما عليه الآهة المزعومة من صفات النقص المنافية للألوهيّة؛ فهي إمّا خلوقات محتاحة» لا قيام ها 
بنفسهاء أو جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تتکلم» قال تعالی: ‏ ما المَسیح ابن مریم إلا رَسول قد حلت من قله 
الرسل وأمهُ صديقة كاتا يأكلان العام اظ كيف بين لهم الآيات نَم الط أئى يوؤفكون ) [ المائدة: ٠٠‏ ]» وقال: 
وإ ترف ل ما دعا ول سَمعُوا ما امابوا لَك ) [ فاطر: کا غ 
الخليل اة : < يات لم تخد ما لا ْم ولا صر ولا يني عك شيا € [ مرم: ٤۲‏ ]ء وقال: ( أل 
SY‏ يديهم سيلا اذوه و ظالمين AEROS‏ 

الرّابع: الاستدلال على التو حيد بضرب لاال اق العاف "؛ وهي عبارة عن براهين وحجج تفيد توضيسًا 
للمعن أو دلالة على الحكم عن طريق تصوير المعقول ني صورة امحسوس» أو تصوير أحد الحسوسين في صورة 
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أظهرهماء واعتبار أحدها بالآحر. وهي أقوى في التفس» وأبلغ في الإقناع؛ لقوة الشبيه» وقربه من الحس» واقتران 
دلالته بالترغيب والترهيب ”“. وأمثال التوحيد تما يدحل قي معن المثل الأعلى؛ وهذا فسره ابن كيسان عا ضربه الله 
للتوحيد والشرك من الأمال ”“» وهو تفسير للمثل الأعلى باعتبار أثره لا باعتبار حقيقته؛ وهو يعم تفسيره بكلمة 
التوحيد» أو .عدلولانماء أو بأدلتها وبراهينها كما تقدم في التمهيد ”°“ 

وقد ذكر الله قي كتابه كثيرًا من الأمثال المشتملة على ذكر ما ف الآهة المزعومة من نقائص وأمثال سوء تنفر 
ODE aE Od NE SEN E O‏ 

ات قرله ال ل ضر ب الله ملد بدا مَملوکا لا قد على شيء ومن رَرقاهُ ما رڑقا سا فهو نف ق 
من سرا وجرا هَل یسوون الْحَمْد لله بل أَكرهُم لا يَعْلمُون EE‏ ۰ ]؛ فهذا مثل ضربه الله لنفسه 
وللأوثان» فللأوثان مثل السّوء ولله الئل الأعلى قي السموات والأرض؛ فالله تعالى هو مالك كل شيء ينفق على 
عباده سرا وحهرًا وليلاً ونمارًا» والأوثان مل وكة عاجزة لا تقدر على شيء فكيف يقبل عقل أن تكون شريكة لله 
ومعبودة معه مع هذا الثفاوت العظي "° ! 

۲ - قوله تعالى: ( وضرب الله ملا رين أَحَذْهْمَا بكم لا يدر على سء وهو کل على مولا یتما 
ُوَحهَةُ لا أت بخَير حل يسوي هو ومن يمر بالعَذل وهو على صراط مستقيم ) [ التحل: ۷١‏ ]؛ وهذا مغل آحر 
ضربه الله لنفسه وللوئن؛ فان القادر على الح قولاً وأمرًا وفعلاً لا بماثل الأبكم الذي لا يقدر على شيء ألبتة لا نطقا 
ولا فعلاً؛ وهكذا شأن الله مع الأوثان ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فن كماله الطلق يحيل أن تماثله الأوثان العاحزة في 
شيء من كمالاته أو حقوقه ”° ! 

٣‏ - قولہ تعال: ( تایا اق صرب مٿ امعو له إن اين ذعُون من دون الله ن يخلقوا بايا ور 
ا ون ن سهم الذباب شيا لا يستقدوه مله ضَعّف الطَالبُ MIE‏ 
قوي عرزي )€ [ الححّ: ۷۳ء ۷٤‏ ]؛ وقد ضرب الله هذا المثل بأوجحز عبارة وأحلاهاء وبيّن فيه ما يعم المعبودات 
الباطلة من عجز حى حال الاجتماع والتعاون؛ فهي لا تقدر على إيجاد مخلوق من أضعف المخلوقات» ولا حتّى على 
الانتصار منه؛ وذلك لكمال عجزها المستلزم بطلان ألوهيّتها ضرورة؛ إذ من لوازم الألوهيّة الحق القدرة التامَة على 
كل شيء؛ وهذا فإن من عرف الله حقّ المعرفةء وآمن بصفاته الكاملة» وقدرته التامّة عصمه إعانه من شرك العبادة؛ إذ 
لا ببتلى به إلا من م يقدر الله حن قدره. وهذا المثل يقطع مواد الشّرك» وهو من أبلغ ما أنرله الله في إبطال الشرك 
ا 

٤‏ قوله تعال: « مل الَذينَ اتُحَذوا من دُون لله ُولیاءِ ک کمتل العَْکبوت ا اُوْعَنَ ابوت 
بيت العنكبوت لو كاثوا يَعْلمُون ) [ العنكبوت: ١ء‏ ا ا ا واعتماد اشر كين غليهم في 
حصول النافع ما في ذلك العزة والقدرة والتصرة مثله باعتماد العنكبوت على أضعف البيوت؛ فان اعتمادهم عليها ما زادهم إلا 
ضعفاء وموالام ها ما زادقم إل لةه بحراء وفاقاء ومعاملة للمشرك بنقيض مقصوده» كما هي سّة لله مع اش ركين .٠‏ 


ەه ر 


CC E 


فار ان على ك د عي ن عدا الي ۱۹ 


ررقاكم اشم فيه مسواء تافوَهُم كخيفتكم ألفسكم كذلك فصل الآيات لقو يعقوت ) [ الرّوم: ۲۸ ]ء والع 
A AR SG E EDO RE‏ 
الشركاء الأحرار ؟! فإذا م ترضوا بهذا لأنفسكم فلم جعلتم حلق الله وعبيده ش ركاء له في العبادة ”° ؟! 

وقد رأى القزطى أن مقصوة الئل الضروب ن الآية إبطال أن يكون شيء من العا شريكا لله ف شيء من 
أفعاله؛ وحذا قال في تحرير المل: (( کیف پتصور أن رهوا نفوسکم عن مشار کة غبید کم و علا غييدي شر کاء ي 
حلقي ؟! )) ”“. وهذا ليس بصحيح؛ لأن مقصود المئل إقامة البرهان على توحيد العبادة ‏ وهو يتضمّن توحيد 
الأفعال س ودعوة الخلق له قولاً وعملا إذ هو محل الخصومة بين الرّسل وأمهم قال تعالى: ( وكقن الهم من لق 
السَمَوّات والأرزض يفول حمَمَهْنَّ اريز العم £ [ ال[حرف: ٩‏ ]» وقال: إ وَالَذينَ اتحذوا من دونه لاء م 
تعیدهُم إلا لیقربوتا إلى الله زلفى ) [ الرّمر: ٣‏ ]» وقال: ( وقد بعتا في كل آم رَسولا أن اا 
ابوا الطّاغوت ) [ التحل: ٠٠‏ ]. 

٦‏ قوله تعالی: ( صرب الله متلا رَلاً فيه شرکاء مشاکسون وَرَخلاً سلما لرَجُلٍ هل بستویان متلا 
لْحَمْد لله بل أكتَرهُم لا يَعْلَمُون © [الرّمر: ۲۹ ]ء وهذا مغل للدلالة على حسن القوحيد وقبح الشرك وعدم استواء 
الوخد والمشرك في صفتيهما وحاليهما؛ فالمشرك الذي يعبد آلمة ث شين .مازلة عبد بملکه شر کاء تختلفون متعاسرون» لا 
یلقاه أحدهم إلا حرّه واستخدمه» ومع ذلك لا يرضي واحدا منهم بخدمته؛ لكثرة الحقوق في رقبته» وتعاسر مواليه» 
وسوء أحلاقهم !! والموحد الذي يعبد الله وحده مثله كمملوك سالم لرحل واحد؛ لا ينازعه فيه أحد قد عرف 
مقاصده وطرق رضاه؛ فهو ني راحة من تشاحن الشركاء» وني نعمة ورغد عيش من إحسان سيّده وتوليه لمصالحه !! 
N‏ من عمل صالحًا منْ 
ذکر او ای وهو ممن حي حَياة طيبة ية € [ التحل: ۹۷ ]» وقال: E‏ 
ضنگا € [ طه: ٠۲١‏ ]» أي عيشًا ضِيْقًا ف الذنياء يقول ابن كتير: (( لا طمأنينة له» ولا انشراح لضدره» بل صدره 
ضيّق حرج؛ لضلاله وإن تنعّم ظاهره» ولبس ما شاء» وأكل ما شاء» وسكن حيث شاء؛ فإن قلبه ما م بخلص إلى اليقين 
والهدى فهو فى قلق وحيرة وشك؛ فلا يزال ي ريبه يتردد؛ فهذا من ضنك المعيشة )) "“. 


جناية التعطيل 

العرفة التامّة ناشئة عن العلم بصفات الله تعالى» وإثبانما دون تمثيل أو تعطيل؛ وهمذا تواطأت التصوص على 
بيان أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله حى كأن العباد ينظرون إليه فوق مواته» مستو على عرشه» يكلم ملائكته» ويسمع 
أصوات خلقه» ويرى ظواهرهم وبواطنهم» ويدبر أمورهم» ويقضي EEE‏ بن المبارك: اذا نعرف 
ربا ؟ قال: باه فوق سمواته على عرشه» باثن من حلقه ”°. 
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فالات انات قاغدة الات وشل ارف الفاة برت العافن: وقد ققدت العطة كان راس ةا 
الطريق تنفر الاس عن سلوكه بألفاظ ظاهرها يوهم التزيه عن التقائص والعيوب والحاحة» وحقيقتها تعن تعطيل 
أوصاف الكمال كليًا أو جزتيًا؛ كالتزيه عن الأعراض والأبعاض والأغراض» ونفي التجدّد والتحدد» حى راحت 
مقالاتمم على كثير من المسلمين» ونفرت قلويهم عن طريق الصّفات» وحيل بينهم وبين أعظم طرق المعرفة؛ وههذا كان 
ENE EEE‏ 

زفق و ت غ اهاه اا اط جات کر ها بک 

١‏ تعطيل أعمال القلوب؛ فإن المعرفة الحقة بصفات الإليّة هي القوّة الحاذبة إلى عَبّة الرب» والرّغبة في 
ثوابه» والرّهبة من عقابه» فإذا عطّلوا الأصل» وأنكروا الصّفات» تعطل الفرع ولا بُد؛ وهذا ضربت قلوجم بالقسوة» 
وظهرت آثارها على كلامهم وعباداتمم. حى آل الأمر ببعضهم إلى فعل الحرّمات وترك العبادات الظًاهرة؛ كما 
يذكر عن التَظًام ونمامة بن أشرس» وأبي هاشم وغيره“ ! 

کل ا ی ا ا کا فان اسان ار كل امان قد رة الت 
وقيوميته» وعلمه» ومشيتته» فإذا عطلوا هذه الصفات تعطل التو كل حتمًا؛ وهذا قال ابن كيْميّة: (( لا يصح 
التوكّل ولا يتصوّر من فيلسوف» ولا من القدريّة التفاة القائلين: بأله يكون قي ملكه ما لا يشاءء ولا يستقيم 
أيضًا من الحهميّة التفاة لصفات الربً ‏ حل جلاله . ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. فاي توكل لمن 
يعتقد أن الله لا يعلم حزثيات العام سفليّه وعلويّه ؟! وَلاً هو فاعل باختياره ؟! ولا له إرادة ولا مشيغة» ولا يقوم به 
صفة ؟! فكل من کان بالله وصفاته أعلم وأعرف کان توكله اصح وأقوى )) ". 

فا معطّل لا يتصرّر منه عبادة ولا استعانةء ولا شيء ما يتفرع عن هذين الأصلين من أعمال القلوب؛ إذ كل 
ذلك ناشئ عن إثبات الصّفات» والتحقق .ععرفة حقائقها ومعانيها؛ يقول ابن القيّم: (( كيف تصمد القلوب إلى من 
لیس داحل العام ولا خارجه؛ ولا ممصلا به ولا منقفصلاً عنه» ولا مباينًا له ولا ايء بل حظ العرش منه کحظٌ 
الآبار والوهاد» والأماکن ال یرغب عن ذکرها ؟! وکیف تله القلوب من لا یسمع کلامهاء ولا یری مکاماء ولا 
يحب ولا بحب» ولا يقوم به فعل ألبتة» ولا يتكلم ولا یکلم ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء ولا قوم به 
رأفة ولا رححمة ولا حنان» ولا له حكمة»ء ولا غاية يفعل ويأمر لأحلها ؟! فكيف يتصوّر على ذلك عبته والإنابة إليه 
والشوق إلى لقائه» ورؤية وحهه الكرم في جات التعيم» وهو مستو على عرشه فوق جيع خلقه ؟! آم كيف تأله 
القلوب من لا بحب ولا يحب» ولا يرضى ولا يغضب» ولا يفرح ولا يضحك ؟! فسبحان من حال بين المعطلة وبين 
به ومعرفته» والسّرور والفرح به» والشّوق إلى لقائه» وانتظار لذة التظر إلى وجهه الكرم» والتمثع جخطابه قي محل 
OES‏ 

۲ - لزوم الشرك والإلحاد؛ فإ الشرك لازم حتمي للتعطيل؛ لأن تعلق القلوب بالرب ححبّة ورغبة ورهبة 


وتوکلا ناشئ عن استيقان القلوب بعلم الرب» و”معه وبصره» ورهته» وجوده» وبره» وإحسانه» وقدرته» وتفرده 


آار الل الأعلى = د عيسى ن عد اله التحدف ۲١‏ 


بجلب المنافع ودفع المضارٌ. فإذا نفى المعطّل هذه الصّفات أبطل مقتضي التعلق برب العا مين» وفزعت الخليقة إلى غيره» 
وتعلقت قلوكم عن يتومون فيه العلم بأحواه» وا ف ی ر وقضاء حوائجهم واثخذوه ندا من 
دو و و و ی 2 

وإذا كان اللازم جرد دليل فساد المذهب وليس بعذهب فإن هذه القاعدة قد لا تنطبق هنا من كل وجه؛ لأن 
قوّة الثلازم بين التعطيل والشرك قد تدفع إلى الوقوع في الشّرك اعتقادًا وعملاًء إذ كل شرك في العام فن تعطيل 
الصفات أصله ومبدؤه؛ فالمشرك إنما يعبد مع الله غيره إذا ساء ظنّه بصفات ربّه؛ فظن أنه حتاج إلى الشركاء 
والأعوان» أو يخفى عليه شيء من أحوال عباده حى يحتاج إلى من يعرفه اء أو لا يقدر وحده على الاستقلال بقضاء 
حاحات العباد» أو شك ف رحته فظن انه حتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده» أو شك قي قوته فظن أنه حتاج 
إلى أولاد وآولياء يتكثر ويتعزر هم ! 

وكذلك فإ الإلحاد في أسماء الرب لازم حتي للتعطيل» قال تعالى: ‏ وللّه الأَسْمَاء الْحُستى اذوه با 
ا اين يحون في امائ سيرَون ما كائوا يَعْمَلونَ ) [ الأعراف: ٠۸١‏ ]ء ودعاؤه ها يعم دعاء المسألة 
ودعاء الثناءء ودعاء التعبّد. وهذا كله فرع عن ثبوت حقائق الأسماء ومعانيهاء فإذا أنكر المعطْل معانيهاء واعتبرها 
ع ك اوا معان ل ن د3ا عل ا وط اها ی الى رهام 
أعظم الإلحاد عقلاً وشرعًا ولغة وفطرة؛ وهذا قال ابن القيّم: العطّل شر من المشرك ”" ! وهذا حمول على 
غلاة المعطلة؛ لأنهم ينكرون جيع الصّفات والمشرك غايته أن ينكر بعض الصّفات أو يطعن في كماها؛ كإنكارهم 
القدرة على البعث وشكهم في عموم علم الله بأفعال العبادء قال تعالى: رقالوا ما کا عظاما رقا ننا لَمبعونُون 
حلا جديا € [ [ الإسراء: ٤۹‏ ]» وقال: وما کش ترون آن شه عل E E‏ 
وک کر [ فصّلت: ۲۲ ]. 

۳ إنكار أعلى درحات العرفان والتعيم؛ فإن رؤية الربٌ عيانًا وتكليمه أعلى درحات معرفته» وأعلى نعيم 
أهل الحنّةء قال تعالى: وجوه يوذ اضرة. 3 ربا اظرَة ©€ [ القيامة: 7 ورمام الخاری بده 
عن جرير البجحلي س رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (( ک سرون ریگ عیائا )) '» وروی e‏ 

صهيب اروم رضي الله عنه _ مرفوعًا: (( قول الله تارك وتَعالى: ريون شيا زیڈ کم ؟ فيقولون: ألم يض 
ورڪ آم لخب الحّة وجنا من الّار ؟ قال: قشف الْحجَاب» فما أعطوا شيا حب يهم من النظر إلى 

رهم عر وَل  )‏ وها كله غال غند العطلة؛ أن الله مره عن الأبعاض؛ فلا و جه له ولا جوز الثظر إله وَل 
كلامه؛ هما يستلزمه ذلك من إثبات الحهة وحلول الحوادث بذات الرب المناقض لقيقة الألوهيّة ! ”. 

وهذه الحنايات التعلقة ععرفة الربٌ وعبادته تدل على قبح مقالة العطيل» وأا من شر مقالات أهل الأرض» 
وأكثرها مناقضة لموجبات المعرفة والعبادة. ونما يزيدها قبحًا كثرة لوازمها الباطلة؛ فإنه يلزم مقالة التعطيل على وجه 
العموم لوازم كثيرة» منها: ‏ 

| سلب كمال الرب» ووصفه بالنقائص والعيوب» ويلزم غلاتهم جحد الصانع ونفيه» وتشبيهه 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ۳٥٠۱ء »۲٦۶‏ صفر ٤۲٤١ه‏ 3 
بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات ! 

۲ سوء الظنْ بربُهم» وبكتابه» وبنبيّه» وبأتباعه؛ فسوء ظتهم بربُهم أفضى جم إلى تعطيل صفات كماله» وقد 
خا إنکاز E Ty‏ 
ولا حلودکم وکن شم أن الله لا يعم ترا مما تعْمَلون. ولحم كم الذي طشم برب N‏ 
من الْحَاسرينَ ) [ فصّلت: ۲۲» ۲۲ ]. 

وسوء ظتهم بالقرآن والستة أفضى هم إلى توهّم أن ظاهرها إثما يدل على التمثيل؛ وهو كفر وضلال 
يستحيل أن يكون مراد الله ورسوله؛ وهذا عزلوا الوحي عن معرفة الرب» وعطلوا أدلة صفات الكمالء واختلقوا 
دغر فارخ الا وا ۲٢‏ 

ما سوء ظتهم بالرّسول 8 فلانه ي زعمهم کان يتكلم بنصوص الصّفات» ويقرٌرهاء ويؤکدهاء دون أن ين 
للأمّة أن الح فيما يخالف ظاهرها. وهذا يستلزم القدح في علم الرسولء أو بيانه» أو نصحه» أو جيع ذلك ! 

وأمّا سوء ظتهم بأتباع الرسول 5 فلأثهم كانوا ووك ااا ل ر ا وها ا إن طريقة 
السّلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحك "° ! 

وذلك أن طريقة السّلف تقوم في نظرهم على التفويض؛ أي تفويض المعان وإمرار نصوص الصفات دون اعتقاد 
لثبوت مدلوها ولصاف لَب عا دلت عليه ! 

ما طريقة لحل وم الكلمرت ر اناعم هي شرم على تبي ترص الما ها يقي ها عن 
الرب؛ وهذا جعلوا الح دارا ب بين افويض والتأويل ي كل نص يوهم الشمثيل» وزعموا أن طريق الثفويض أسلم» 
وطريق التأويل أعلم وأحكم. وهذا تنقص للسّلف» وطعن في علمهم وإعانمم وتناقض ظاهر؛ إذ مقتضى السّلامة 
العلم والحكمة ! 

N A Ea‏ و اجوق کال قل فا ار و ا وود 
وصفاته؛ فوجود المخلوق بعد عدمه دليل على وجود الخالق وحياته وقدرته وعلمه ومشيتته؛ لأن الفعل الاحتياري 
يستلزم ذلك استلزامًا ضروريًا» ويستحيل وحوده دوما. وصفات الكمال في المخلوق تدل على صفات خالقه؛ فما 
فيه من الإتقان يدل على حكمة خالقه» وما فيه من التخحصيصات المتنوعة يدل على الإرادة. وما فيه من رحهمة وعلم ومع 
وبصر وكلام يدل على ثبوما للخالق من باب أولى» لأن معطي الكمال احق به. 

وكذلك شأن الأمر فاته يدل على صفات الكمال؛ فإن ما قي الأوامر الشرعيّة من الحكم والمصالح والمنافع 
دليل على علم الخالق وحكمته» وهكذا أوامره وأحكامه الكونيّةء فما تدل على صفاته من وحوه مختلفة؛ فإن 
الإإحسان إلى المطيعين دليل على الحبة والرّضى» وعقوبة العصاة دليل على الغضب» واستجابة الأعوات دليل على علم 
الربٌ بالطحزئيات» وعلى معه وقدرته ورحته» وجيع أقداره دليل على كماله؛ لأن أفعال الله مبنيّة على الحكمة؛ فلا 
بقل إلا ما فة اة اة أو رأة 

وهذا لازم لكثير من العطلة بدرجحات متفاوتة؛ فقد حرموا دلالة الآيات المشهودة كما حرموا دلالة الآيات 


آار الل الأعلى = د عيسى ن عد اله التحدى ۲۳ 


السموعة» وما طريقا معرفة الله في القرآن؛ وهذا استحكم جهلهم بالله» حى كانوا يلتمسون معرفته با لمعميات 
الفلسفيّة» والقواعد المنطقيّة ! ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ”. 
1 

المطلب الثاني 

قياس الأول 

معن القياس وإطلاقاته 

القياس لغة مصدر لقاس؛ .معين: قدر الشيء بالشيء؛ يقال: قاس الثوب بالذراع إذا قدره به وقاس الطبيب 
الشحّة بالمقياس إذا قدّر غورها به ”. 

اطا لی ف فل د د 

أحدهما: قياس الثمثيل؛ وهو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما "؛ ويسمى القياس الفقهئ؛ لأن 
الفقهاء بحتجّون به في إثبات الأحكام الشرعيّة ”. 

والثان: قياس الشّمول؛ وهو قول ملف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آحر ". الذي عي به 
آهل الطن وزغم آله الطريق الوحيد الصرل العلرم اليقيية لطر ةا هدا ااستتعفوا قيا الل ادي 
نظرهم ّما يفيد الظنٌ دون العلم !. والصّواب أن حقيقة القياسين واحدةء واحتلافهما إلّما هو في صورة الاستدلال» 
وصورة التمثيل أقرب إلى الفطرة؛ ومذا عوّل عليه أكثر العقلاء ! 

أما مُفادهما من يقين أو ظنٌ فتبع لادّة القياس لا لصورته؛ فإن كانت المادّة يقينيّة أفاد اليقين وإلاً أفاد الظنّ 
مشيلا کان أو شمو 9. 

والقياسان كلاها من تمثيل ومول يستعملان على وحهین: ‏ 

N OT ETT EE 

والثاني: قياس الأولى؛ وهو أن يكون الغائب أولى بالحكم من الشاهد ”. 

أو بعبارة أشمل وأضبط أن يكون القيس ماثلاً للمقيسس عليه أو أولى بالحكم منه. 


اع ن الا عى فاته ان 

استعمال القياس ني العلم المععلق بصفات الله تعالى يكون في اعتبار الغاقب من أفعال الله بالمشهود منهاء 
یکر ن فار فغات ای بهد ن مات الر ف فان اة لافار ىط فة معا اال اه وسا 
ازن فلك امتعهال قاي لرل و لارا دة على ذلك كر فمن ادل فاس اهار اصوصن اة 

١‏ - قوله تعالى: ( يحرج الْحَي من المَيّت ويخرج المي من الحي ويْحيي الأرْض بعد موتهًا وكذلك 


تخْرَحون € [ الرّوم: ٠۹‏ ]ء فقاس التظير على التظير؛ ودل بفعله المتحقق بالمشاهدة من إخراج وإحياء على بعث 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥‏ ۱» »۲٦۶‏ صفر ۲٤ ه١ ٤۲٤‏ 


ارات اذى اوه وا الل الإ غر ر اف فاد ومن انك اه اشاي وار ية 
امتماثلين» والطعن في علم الرب وحكمته وإرادته وقدرته؛ وهذا حكم الله على منكري البعث بكفر الربوبيّة قال 
تعال: ( وإن تعب فَعَحَب ولمم أئذا كا رابا أا كفي علق حديد أوعك الذين كقروا بربّهِمْ € [ الرّعد: ١‏ ]. 

وقد تكرّر الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بالتبات؛ وذلك لصحّة مقدّماته» ووضوح دلالته» وقرب 
e E O O N E‏ 
کل روج بهيج. ذلك بان الله ُو لحن و خي اوی وأ على کل سء قدير ) [ الحج: د ٦‏ ]» وقال: 
( فالظر إلى عار رة اله كيف خي الأرْض بعد متها إن َلك لمحي مى وهو على كل شيء قدي ) [ 
الرّوم: ٠١‏ ]ء وقال: < ويا به دة ميا كذلك الخُرُومُ ) [ ق: ۱١‏ ]» وقال: ‏ ومن عایاته أك رى الأرْض 
E E E N‏ 
[r‏ يقول ابن القيّم: (( حعل الله سبحانه ا بعد 2 نظير إحياء الأموات» وإخراج ابات منها نظير 
إخحراحهم من القبورء NBR IE MESTE a aE E‏ 

أحدها: وحود الصانع» وأه الح البين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه 
وحکمته ورخته وأفعاله. 

ا 

او و چ کل کی 

الرٌابع: إتيان السّاعة وأا لا ريب فيها. 

ا لخامس: أنه يخرج الموتى من القور كما حرج ابات من الأرض )) ”". 

۲ قوله تعاى: < ربك لعي ذو الرَحمة إن يشا يذهنكم ويسخلف من بخدكم ما يشاء كما الشاك 
من ذرية قوم ارين © [ الأنعام: ع ان و ان لفو نادات الان كا 
على ات السّابقين؛ فإذا ساورهم في العلّة والمعن والأعمال ساووهم ف الحكم والوعيد والعاقبة» كما قال تعالى: 
( ألم سيوا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة لذبن من لهم دمر الله عَلَيّهم وللكافرين اسالا ) [ مُحَكّد: 
٠١‏ ]» فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله» وكذلك كل موضع أمر فيه بالسّير في الأرض فاته يدل على الاعتبار 
EEA rS E SEE‏ 

۳ ما رواه الإمام البخاري بسنده عن أنس بن مالك که أن رَحُلا قال: (( يا بي الله ! حشر الكافرٌ 
على وهه يوم القيامة ؟ قال: يس الذي أمشَاه على الرَحلين في ادنيا قادرا على أن يشي على وهه 
يوم القَيامة  »‏ فقاس الإمشاء على الوجه على الإمشاء على الرّحلين؛ إذ قدرة الرب على الفعل الموعود تظير 
قدرته على الفعل المشهود»ء يقول ابن حجحسر: ( المراد بالمشي حقيقة؛ فلذلك استغربوه حى سألوا عن كيفيته» 
وزعم بعض المفسّرين أنه مَتّل» وأله كقوله: ‏ أَفمَنْ يشي مُكبًا عَلى وهه أَهْدَى أَمَنْ يشي سوبا € [ اللك: ۲۲ 
]» قال جحاهد: هذا مثل المؤمن والكافر. قلت: ولا يلزم من تفسير جحاهد ممذه الآية ذا أن يفسّر به الآية الأحرى 
(۷۹)؛ فالحواب الصضّادر عن السّىٌ # ظاهر في تقرير المشي على حقيقته... والحكمة في حشر الكافر على وجحهه أله 


آار الل الأعلى = د عيسى ن عد اله التحدى ۲ 


عوقب على عدم السجود لله ق الدّنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة؛ إظهارًا هوانه؛ بحيث صار وجحهه مكان يده 


ورجله في التوقي عن المؤذيات )) '“. 

أا دامتعال فان الأرل بن مات ا قال فعا ارصن اة = 

اک ن مل عيسی عند الله كمل ادم حه من تراب نم قال لَه کن فیکون ) [ آل 
عمران: ٥۹‏ ]» فقاس القدرة على خحلق عيسى على القدرة على خلق آدم؛ لأن من قدر على الخلق من غير أب ولا أم 
E E I DD TT E‏ 
المسيح؛ فإذا كان سبحانه قادرا أن يخلقه من تراب والتراب ليس من حنس بدن الإنسان أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة 
ن ن نا ا 

۲ - قوله تعالى: ( وضرب لا متلا وتسي حلَقَهُ قال من يي العام وهي رَميم. قل يُييهًا الذي ألشأَهَا 
ڙل مره وُو بل حلي عليم. الذي عل لَك مي الشڪر اضر ارا ادا اشم من وقدون. اويس الذي حلق 
رات ل 8 على ان یلق ملم بی وُو الْحَلاق لْعَلیمْ. نما امه ذا اراد شيا أن يقول لَه كن 
یون € [ یس: ۷۸ - [ar‏ فقاس القدرة على الأيسر على القدرة على الأعظم؛ لأن القدرة على النشأة الأوللى» 
وعلى حلق السموات والأرض دليل على الشأة الثانية من باب أولى. وقد ذكر الله في ثنايا هذا الذليل الصّفات 
اللصححة للإعادة؛ وهي عموم العلم وتمام القدرة وكمال الإرادة؛ لأن تعذر الإعادة إّما يكون لقصور في هذه 
الصفات» ولا قصور قي علم من هو بكل شيء عليم» ولا قدرة فوق قدرة من خحلق السموات والأرض» ولا إرادة تعارض 
E E‏ 

وقد تكرّر الاستدلال على المعاد بخلق الأنفس والآفاق بأفصح العبارات» وأقطعها للعذر» وألزمها للحجة» 
ال ذا ما مت لَسَوّف ااا د اا ا من قبل ولم يك شيا 
€[ مرے: ٦۷ ٦‏ ]ء وقال: 3 يها الاس e‏ ريب مى الْبعْث فإ حلقتاكم من راب ثم من طفة... ( 
الآية [ الحجّ: ٠‏ ]ء وقال: فليئظر لاان م حلق. لی ناء دافق. يحرج ر والترّائب. e‏ 
رجعه لقادرٌ € [ الطارق: ه٠‏ ۸ ]؛ فدل على الإعادة ا اشاأة الأولى المعلومة والمشهودة؛ وهي نشأة 
N‏ فيه» ونشأًة آحاد بي آدم تدريجًا في الأطوار حى إحكام الخلق "“. 

وقال تعالى: « أَولَمْ يروا أن الله الذي حلق السَّمَوَّات والأَرّْض قاد عَلّى ان يلق مهم € [ الإسراء: ۹۹٩‏ 
]» وقال: ( اوم روا أن الله الذي على السات والأرْض وكَمْ يي بخلقهن بقادر على أن بحي الى ) 
[ الأحقاف: ٠۳‏ ]» فقدرة الله التامّة على خلق السموات ل ا عل رو الق م بات 
e‏ 


جحلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج١٥٠»‏ ع۶٦۲‏ صفر ٤٠١٤‏ ١ه‏ 8 


حكم القياس بين صفات الخالق والمخلوق 

إذا كان الاعتبار بين صفات الخالق والمخلوق فإن طريقة قياس الأول ليس غير؛ لقوله تعالى: « وللّه امل 
على ) [ الشحل: ٠٠‏ ]ء أي الصفة العليا ال يستحيل معها وحود المثل. والمراد بالصفة الجنس فتعمٌ جميع صفات 
اك و ق ا 

أحدهما: تزيه الله عن المثل؛ وقد بى العلماء على هذا الأصل تحر قياس المساواة بين الخالق والمحلوق تمثيلاً 
کان او مولا فلا يجوز أن يستدل على الخالق بقياس تثيلي يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شولي يستوي 
أفراده؛ لأن الله لا مثل له؛ فلا يجوز أن ثل بغيره» ولا أن يدحل تحت قضيته كليّة يستوي أفرادها. 

والثاني: استحقاق الله تعالى لأعلى صفات الكمال النافية لحميع النقاتص. وقد بن العلماء على هذا المعن 
رر ادل غات الا ف عل هات شان عن رو قا الارن مرك أكات رر اد اهر 
فكل ما ثبت للمشلرق من ضفات الكمال للطلق فان اخالى أرل به ر كل ما تره عنة المغلرق شن صفات التقض 
فإن الخالق أولى بالتزه عنه *. 

وسياق الآية بين دلالتها على صحّة الاعتبار بين الخالق والمحلوق بطريق الأولى؛ فإن الله تعالى يقول: « 
ویخعلوت لله اتات سبحاتة وهم ما شھون. ودا بر أحدحٰم بالأتتی ظل وحم ودا وو کظیم. یرای من 
لم من وء ما عر به انگ عى هون أم تة في قراب الا سء ما كود لين لا ومون بالآرة مَل 
السو ء وله امل الأعْلى وهو العَريرٌ الْحَكيم ) [ التحل: ۷ه - ٠١‏ ]؛ فإذا كانت الأنوثة نقصًا وعيبًا لا يرضاه 
المشرك لنفسه»ء ويكره أن يضاف إليه» فإن الخالق أول بالتراهة عن الولد التاقص المكروه؛ لأن الله تعالى له للخل الأعلى 
الشتمل على كل كمال وللمشرك مثل السّوء المشتمل على كل نقص ! وهذه الحّة لبيان تناقض المش ر كين؛ لأنْ 
اققا للد افا مارم شن الصرص اا |٠‏ 

ونا يعضد دلالة الآية على صحَة قياس الأولى» واعتباره طريقا شرعيًا في الاستدلال بصفات المخلوق على 
صفات الخالق طردا وعكسًا النصوص الاتية: - 

و ( اما عاد فاستكبرٌوا في الأَرْض بعر الح وقالوا من اشد ما قوة وم روا أن الله الذي 
حلَقَهُمْ هو اشد منْهّمْ قوَةَ ) [ فصّلت: ٠١‏ ]» فجعل ما ف المحلوق من وة وشدة يدل بطريق الأولى على قرَة 
االو ن ان ا الال اف 

۲ قوله تعالى: ‏ اقرا وَرَبْكَ الاأكَرَمٌ € [ العلق: ٣‏ ]» أي الأفضل من غيره قي الكرم الحامع للمحاسن؛ 
فيقتضي أنه أحق بجميع الحامد؛ وهي صفات الكمال؛ فهو الأحقٌ بالإإحسان والرّحمة والحكمة والقدرة والعلم والحياة 
ار ت کن 

۳ قوله تعالى: ‏ وهو اللي العَظِيمْ © [ البقرة: ٠٠١‏ ]؛ فإن اسم العليٌ يدل على علو الذات والقهر 
والقدر» وعلوٌ القدر يتضمّن الذلالة على أله الأحق بجحميع صفات الكمال؛ فكل ما في المخلوق من كمال مطلق فإن 


¥ 


ابه اح به لان أغلى امن امغر قات در 


آفا ر الل اا على ك د عن بن داه العدي ۲۷ 

: عدا مَملوکا لا يقد على سشيء وَمَنْ رقنا ما رزقا حَستا َه نه‎ E AP SE 
E مه سرا وجھرا هل یسوون الحم لله بل أَكَترهُم لا يعلَمُون.‎ 
[ ) شيءَ وهو کل على مولا اسما وهه لا يات بير هَل يموي هو وَمَنْ يمر بالْعذل وهو عَلّى صراط فيم‎ 
فأبطل الشرك بقياس الأولم؛ فالعاقل لا يقبل ألبتة المساواة بين مخلوق ملك ويقدر وآحر لا يملك‎ »] ۷٦ ٠۷١ اللحل:‎ 
ولا يقدر فلأن لا يقبل التماثل في الحقوق والكمالات بين الأوثان العاحزة المملوكة وبين من له المثل الأعلى من باب‎ 
ا‎ 

٥ه‏ قوله تعال: ( صرب اکم ملا من الفس كم هَل کم مڻ ما ملكت ايمَائكم من شرکاء في ما 
راکم اشم فيه فيه سَواء تَحَافوَهُم كخيفتكم ألفسكم كذلك لقصل الآيات لقوم يعقلون ) [ الرّوم: ٨۸‏ ]» فزه 
نفسه عن الشّريك بمثل مضروب بطريق الأولى؛ فالسيّد من الخلق يتازه عن مشا ركة ماليكه في حقوقه على الرّغم من 
قصور ملكه؛ فيكون الالك الكامل أولى بالتراهة عن الشركاء؛ لأن المخحلوق لا ملك إلا بعض منافع عبيده» والخالق 
يلك أعيان عباده وأفعاهم؛ فلا يخرج عن ملكه شيء ألبتة . 

٦‏ روی ابن ابي عاصم بسنده عن ابي رزين ڪه قال: (( قلت يا اسول الله 1 أكلنا يرئ ربه يوم :القيامة 
؟ قال: أكلكم يرى القمر مخليا به ؟ قال: نعم قال: الله أعظم )) ”؛ فأثبت الرؤية لحميع المؤمنين دون تضام 
وازدحام وقت التظر بالقياس على رؤية القمر؛ فإته إذ كان ذلك ممكتًا في رؤية المحلوق فإمكانه في رؤية الخالق أولى؛ 
لأنه أعظم وأولى بالکمال من کل موجود. 


تطبيق قياس الأولى 

استعمل علماء السّلف قياس الأولى في الاعتبار بين صفات الخالق» وني الاعتبار بين صفات الخالق والمخلوق؛ 
فمن الاعتبار الأول إثبات المباينة قياسًا على الرؤية والكلام؛ فإذا كان الربٌ لا يراه ناسوت قي الدنياء و کر 
إلا من وراء حجاب؛ كما صرح بذلك المسيح وسائر الأنبياء ‏ صلى الله عليهم وسلّم ‏ فاأن لا يستطيع ملابسته 
ناسوت بطريق الأول؛ لأن ملابسة الشيء أبلغ من رؤيته ”° 

ومن هذا الاعتبار أيضًا إثبات الإنباء قياسًا على الثعليم؛ فإن قدرة الربٌ على تعليم بي آدم بعد اجهل دليل 
على قدرته على إنباء أكملهم من باب أول؛ لأن من قدر على تعليم الناقص فقدرته على تعليم الأكمل أولى وأحرى. 
وهذا دليل عقليٌ على إمكان النبوة» وأمّا ورد الأنبياء وآيانمم فتعلم بالتقل التواتر ”. 

والاعتبار بين صفات الخالق بابه واسع؛ فإنه يجوز فيه استعمال قياس الأولى والمساواة؛ لأئه لا يتضمَّن حذورًا 
ولا يفضي إليه بوجه من الوجوه؛ وقد تضمّنت الأصوص كلا التوعين؛ فمن قياس المساواة بين صفات الله تعالى قياس 
البعث على إحياء الأرض الموات» ومن قياس الأول بينها قياس الإعادة على ابتداء الخلق. 

أ الأعقار ين صفاف اخالن رارق قد اخاط فة غلماة للف ية نامةه فنعو ذا كان فاش 


جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥۱» »۲٦۶‏ صفر ٤٠٤‏ ١ه‏ ۲۸ 


اة مراد اکان فاد آر خر ا جه من الها ار ك و اتدل اه رهي ر اغا ل و رة ا 

كان على وة الأرل؛ جريا غلى طريقة القرآن والس وأعتمادا على ها تقدم ذكرة إنفا من أدلةة وها استعملرة ق 

تقرير وتقريب أصول الإثبات والشزيه» وقي الاستدلال على أعيان الصّفات نفيًا وإثباتًا؛ ومن ذلك الأمور الآتية: ‏ 
خورف اه وو ا ته قد ا ع ها م ان م شای ای کے 

أ أن ما في الحنّة من المطاعم والمشارب والمساكن وغيرها يوافق ما في الدّنيا اما ويخالفه حقيقة؛ فإذا کان 
الحلوق منزهًا عن ماثلة المخلوق مع توافق الاسم فالنالق أولى أن يزه عن مائلة المخلوق وإن حصل توافق في ألفاظ 
الصفات ”. 

ب س أن الرّوح ثابنة لا يشك عاقل في وحودهاء وقد وصفت في التصوص بصفات ثبوتية وسلبيّة؛ 
كالعرو ج والقبض» والعقول مع ذلك قاصرة عن تكييفها وتحديدها؛ لأئهم م يشاهدوها أو يشاهدوا نظيرها؛ فإذا 
کانت صفات الرُوح ا صفات الغالق أولى بذلك الإثبات» وإذا عجر الخلق عن 
إدراك كيفيّة صفات الرّوح فإن عجزهم عن إدراك صفات الخالق أولى ”. 

فة الو ولاف ون غل اة وااعة هة الل غار الذات افدر والقهر وأن اله مسر 
على عرشه بائن من خلقه» وأنْ علو الربٌ لا يناقض معيته؛ لألها معن مطلق المصاحبة من غير إشعار بمخالطة أو 
حلول» وهم على ذلك أدلة كثيرة من جلتها قياس الأول؛ ودلالته على ذلك من وجوه: ‏ 

تاد الو کان ی رک ا کان کلت فان هآ با کن ررد 

ب أن العلوٌ ضدّه السّفل؛ وهو نقص يتزه عنه المخلوق» ويوصف به المعيب من المخلوقات؛ فالخالق أحقّ 
بالزاهة عنه» وعدم الاأتصاف به ”". 

ج - أن القول بالحلول يعن أن يكون الربأ في كل مكان ما في ذلك الأماكن الي يتازه عنها المحلوق 
OLEN Dao a O‏ 

د أن المخلوق بمكنه الإحاطة ما قي يده دون غايثة فإمكان ذلك في حقٌ الخالق أولىء يقول الإمام أحهمد: 
(( لو أن رجلا کان فی یدیه قدح من قواریر صاف» وفیه شراب صاف» کان بصر ابن آدم قد حاط بالقدح من غیر 
أن يكون ابن آدم في القدح؛ فالله وله ثل الأعلى قد أحاط بجميع حلقه من غير أن يكون في شيء من حلقه )) ”. 

ه - أن المخلوق يعلم تفصيل مصنوعاته دون محايثة هاء فالخالق لكل شيء أولى بأن يعلم مخلوقاته» وهو 
مستو على عرشه» بائن من حلقه» يقول الإمام أحمد: (( لو أن رحلا بى دارا بجميع مرافقهاء ته أغلق باماء وخحرج 
ھا کات ابن آدم لا عفی عليه کم یت ی دارها و کم سعة کل بیت من غير آن ايكون اضاحب الذار ق حرف 


الدار؛ فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع حلقه» وعلم كيف هو وما هو» من غير أن يكون في شيء من خلقه )) 
(۰۰) 


۳ صفة الرؤية؛ فإن الرؤية من الأمور الوحوديّة الحضة؛ فالرؤية في ذاتما وحود محض فلا تستلزم أمرًا 
عدميا» وشروط صحتها أمور وحوديّة محضة؛ وهي القيام بالتفس» وكون المرئي بجهة من الرائي» وقوة البصر. وآحر 


آار الل الأعلى = د عيسى ن عد اله التحدفى ۲۹ 


الوط مف ان رغد ن د ورا كانت اروب ورد حصا ن كل هة قان ال اح فمن کل 
موجود؛ لکمال وجوده '. ۰ 

وكذلك استدل علماء السّلف بقياس الأولى على إمكان الرؤية دون إحاطة؛ روى ابن أبي حاتم وغيره عن 
ابن عباس س رضي ا و و ( إن الي # رأى ر فال :له وددلا ال قال ا 
درك الأَبْصَارٌ ) [ الأنعام: ال ل غکرمة: الست در الساء ؟ قال: بل فال فكلها رئ" 

> - كمال العلم والإرادة؛ فن الفعل الحكم التقن يدل على علم فاعله وقدرته تي الشاهدء فيكون دليلاً 
عليها في الغائب من باب أولم؛ لكمال الإحكام والإتقان في المخلوقات ”''. 

ه ‏ كمال الغن؛ فإن كمال خلق الملائكةء واستغناؤهم عن الأكل والشرب وأدواتمما يدل بطريق الأول 
a SSS O EE E E OE E EE E‏ 
اسالد اف یکن و الال جردا 


صفة الكلام؛ فالكلام من صفات الكمال» وعدمه نقص ينافي الألوهيّة» وهمذا أبطل الله ألوهيّة العحل 


2o‏ رر و و 0ر کو 


الرعومة بعدم الکلام» قال تعال: ‏ واحذ قرم مُوسی من بُعدہ من لهم علا سا له حوار ألم یروا َه لا 
ممم ولا يديهم سيلا ) [ الأعراف: ۸ ]ء فإذا کان الکلام کمالاً مطلقا فإن الله أحق به من كل موجود؛ 
لكمال وجوده؛ ولأن من حعل غيره متكلْمًا فهو الأحقٌ بالكلام. وسائر صفات الكمال تجري ججحرى هذه الصفة؛ 
نكال وجرد لزت ولان اتفاتها يناقض حقبقة الألرهة رها أبطل اله “الشركة باتفا صغات الكمال عن 
العبودات الباطلة» قال تعای: « إن الَذينَ گذعُون من دون الله عباڈ أمتالكم فاذْعُوهُم فليستجييوا لَك إن كش 
صَادقين. الُم رل يشون بها اَم لهم أيد طون بها َم لهم أعَينّ ببْصرُون بها َم لهم ءاذان يعون بها € [ 
الأعراف: ٣٥ ۹٤‏ ]ء وقال: ( والذينَ يُذعُون من دُون اله لا يخلقون شيا وهم يلقون. امات عير ياء 
وما عزون يان يعون ) [ التحل: ۰۲۰ ۲١‏ ]» وقال ‏ حكاية عن الخليل  :‏ يات لم تعد ما لا يسْمَعٌ ولا 
صر ولا يني عك شيا ) [ مرم: ٠١‏ ]؛ فجعل دليل بطلان الشّرك انتفاء صفات الكمال؛ لأن الإله الح لا بذ 
أن يكون له الث الأعلى؛ وذلك باتصافه بأعلى الصفات الي يستحيل معها وجحود المثل حى تأهه القلوب عبّة ورغبة 


Od 
٠ ور هبه‎ 


الخاتمة 

اتتهيت من دراس لآثار الل الأعلى إلى جملة من التتائح أهمها الأمور الآتية: - 

١‏ - معرفة المثل الأعلى من مهمات العقيدة؛ لأن الربأ ‏ تبارك وتعالى ‏ مح بالتفرد به» وجعله طريقا 
معرفته» وبرهاناً على توحيده. وقد فسّره علماء السّلف من حيث حقيقته بصفات الكمال الْنَ يستحيل معها وحود 
ا وو ج و ل ع ا اا ر وها هران ان 


جحلة جحامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥٠‏ ع۶٦۲‏ صفر ٤١٤١ه‏ 0 


ومترابطان ومتكاملان إلا أن الغالب على عبارات السّلف تفسيره بالتوحيد؛ لقرينة اللحاق في آية الرّوم» ولأثه 
اللقصود الأعظم من معرفة المثل الأعلى. 

۲ معرفة الربٌ وعبادته هي الثمرة العظمى للمثل الأعلى؛ وهي رة فطريّة عقليّة؛ فالإبمان ها مستقرٌ في 
قرارة القلوب» وأدلتها ظاهرة في الأنفس والآفاق؛ وهي كلها تستلزم معرفة الربٌ وعبادته» إلا اها معرفة جحملة 
وتألّه ناقص؛ إذ المعرفة المفصلة والتأله التام طريقهما العلم عا يجمعه المثل الأعلى من صفات الكمال الواردة في القرآن 
وصحيح السنة؛ وهذا يستحيل استغناء العباد بدلالات العقل عن أنوار الوحي. 

۳ المعرفة المفصّلة تحصل عن طريق العلم ما ورد ق القرآن والسئّة من أخبار عن أمماء الرب وأفعاله ومثله 
الأعلى الحامع لكمالاته؛ وقد تواطأت التصوص على بيان هذه الأحبار حى كأن العباد ينظرون إلى ربّهم فوق 
سماواته» مستو على عرشه» يسمع أصوات خلقه» ويرى ظواهرهم وبواطنهم» ويدبر أمورهم» ويقضي حاحاتم. وقد 
قعدت المعطلة على رأس هذا الطريق تنفر الاس عنه بألفاظ ظاهرها الشزيه وباطنها التعطيل حى راحت مقالاتمم على 
كثير من التّاس» وحيل بينهم وبين أعظم طرق المعرفة؛ ومذا قال علماء السّلف: إن المعطلة قطًاع الطريق على القلوب 
! ۰ 

>٤‏ كمال العلم مل الرب الأعلى وصفات كماله يثمر في حياة المؤمن صدق العبادة والاستعانة» وهما 
أصلا السّعادة في الذنيا والآحرة؛ وكل نوع من صفات الكمال يثمر عبادات قلبيّة حاصّة تدفع الحوارح لفعل الطاعة 
وترك المعصية» وتصوفا عن الشرك بعظاهره وأنواعه؛ فصفات الرّحمة مثلاً تورث القلب الرّجاء الحمود» وتصونه من 
التعلّق بالخلق رحاء كشف الضرٌ أو تحويله» وتدفع المؤمن إلى الوبة والإكثار من الأعمال الصالحة؛ رحاء القبول 
وتحقق الوعد بابحئّة. 

ه ‏ براهين التو حيد وأمثاله جمعها الاستدلال عَلى التو حيد بتجرّد الآهة الباطلة عن معان الربوبيّة وصفات 
الكمال وتفرّد الإله الحق بتلك المعاني والصّفات؛ أي أن أدلّة التوحيد دائرة مع المثل الأعلى وجودًا وعدمًا؛ وهذا حعل 
لله مثل السّوء المتضمّن لكل عيب ونقص للمش ركين وآهتهم المزعومة» وأحبر أن المثل الأعلى المتضمّن حميع صفات 
E a E a E N‏ 

هرز اعفار ن سشات أكالى رالخلرق باي اذل قشلا ر اشرو ن الله مح في کتابه ثله 
الأعلى» واستحقاقه لأعلى صفات الكمال النافية لحميع النقائص» ودل على مشروعيته ما ضربه من الأمثال» وما 
ذكره من وجوه الاعتبار؛ وهذا استعمله العلماء في تقرير وتقريب أصول الإثبات والتتزيه» وقي الاستدلال على أعيان 
الصفات نفيًا وإثباتًا؛ كإتبات العلوٌ والمباينة وتزيه الربٌ عن الحلول والاتحاد. 

أمّا إذا كان الاعتبار بقياس المساواة فإئه لا يجوز ألبتة سواء أكان بصورة التمثيل أو الشّمول؛ لما يتضمنه من 
التمثيل والتنديد والعدل بالله وضرب الأمثال له. 

وعدا اق غل لافار عن مات ارت اة لان اعفار ن غات ارت هرز فة اسعال كا 
التوعين؛ كما أرشد الله لذلك في كتابه؛ فمن قياس المساواة الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بالتبات» ومن قياس 


آار الل الأعلى = د عيسى بن عبد الله التعدى ۳١‏ 


الأولى الاستدلال بالقدرة على الخلق من التراب على القدرة على النلق بلا أب. والله أعلم وصلى الله على نبنا حمّد 
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تفسير الخازن 4۷/۳ وانظر: تفسير الطبري ۳۸/۲٠/١١‏ السهيل لعلوم الشزيل لابن حزي ٤۲۹/١‏ الصواعق المرسلة لابن القيّم 
To NTE‏ 

صحيح البخحاريٌ بشرحه فتح الباري: كتاب الحنائز» باب إذا أسلم الصِيٌ فمات هل يصلى عليه ؟ وهل يعرض على الصي الإسلام 
۲۳ وانظر: صحیح مسلم بشرحه للتّووي: کتاب القدر» باب کل مولود يولد على الفطرة ۲۰۷/۱۹. 

صحيح مسلم بشرحه للتّووي: کتاب القدر» باب کل مولود يولد على الفطرة .۲٠١/۱١‏ 

مرجع السّابق. 

جحمو ع الفتاوی ٠٠١/٠۰‏ وانظر: الأدلّة العقليّة للعریفي ص۱۹۱ .۲٠۹‏ 

مجموع الفتاوى ٠٤١/٠١‏ [ بتصرّف ]» وانظر: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ص ٦١‏ الأدلّة العقليّة للعریفي ص۹٠۲‏ 
3 

انظر: بدائع الفوائد .٠١۳ »۱٦۲/٤‏ 

شفاء العلیل ص۱۱۹› ۱۳۷ ٠٠۰‏ [ بتصرٌف ]. 

هذا في حقّ من شاهدهاء ما من غاب عنها فإتها في حقه من باب دلالة الخبر القاطع والعقل؛ والقطع بثبوت آيات الأنبياء يعلم بطرق 
متعددة؛ كذكرها في القرآن المقطوع بصخته» وکتواتر بعض آحادھا تواترا عامًا يعلمه العامٌ والخاص أو تواترًا حاصًا يعلمه العلماي 
وكتواتر القدر المشترك بين آحادها تواترًا عامًا اثفقت على معرفته جيع الطوائف. انظر: الحواب الصحیح لابن تيمية ۳۲٤/٦‏ س ۳۸۰ 
الصواعق المرسلة لابن الیم ۱۱۹۱/۳» .٠٠۹۷‏ 

الصواعق المرسلة لابن اليم ۷/۳ ٠٠۹۸‏ [ بتصرّف يسير ]» وانظر في الأدلة الخارحية عامة: الكشف عن مناهج الأدلة لابن 
ےک و کے اة اھ کے کے کے 

انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ۲٤۸/١‏ الصواعق المرسلة لابن القيّم .٠١١/١‏ 


تفسير البغوي »۷۳/١‏ تفسير القرطي ۹/1۰ 
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جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥‏ ۱» »۲٦۶‏ صفر ٤۲٤‏ ١ه‏ ۳۲ 


تفسير الطبري ٠۲٠١/۱٤/۸‏ معان القرآن للنخاس .۷۷/٤‏ 

المرجعان السابقان» تفسير القرطي .۲۲/٠٤‏ 

تفسیر القرطي ٤‏ ۲۲/۱. 

تفسیر ابن کثیر ٤۳۱/۳‏ . 

مقصوده القسم الثاي» وهم أهل العبادة دون الاستعانة» كما هو واضح من السياق. 

أي أهل العبادة دون الاستعانة» وهو يعزز ما ذكرته في التعليق السّابق. وانظر: التحفة المهدية لفاح آل مهدي ص۲۲٤» .٤١٤‏ 

الرسالة التدمریٔة ص٤۰۲۲ ۰۲٠١‏ وانظر منھا: ص۰۲۳۱ ۲۳۲ الفوائد لابن القیّم ص۰۹۷ مدار ج السالکین لاہن القیّم ۷۸/۱ ۸۳ء 
تفسیر السّعدي .٥۹۷ ٥۹٩/٦ ۰۳٦/۱‏ 

ورد في بعض الروايات الثابتة ما يدل على تكرّم الربٌ وإكرام الرسول 8# عا يزيد على هذا العدد بكثير؛ فقد ورد أن اللي 8 استزاد 
ربّه فزاده مع كل ألف سبعين ألقًاء وني رواية للترمذي: وثلاث حثيات من حثياته. انظر: المسند لالامام امد »٠١۹/۲‏ سنن الترمذي: 
كتاب صفة القيامة» باب ما حاء في الشفاعة »1۲١/٤‏ فتح الباري لابن حجر ٤۱٠١/١١‏ صحيح الحامع الصغیر للألباني .٠٠۹٩/۲‏ 
صحيح مسلم بشرحه للثووي: كتاب الإعان» باب الدليل على دحول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب 4۳/۳ .٩٤‏ 
في تحرير دلالة الحديث كلام طويل لأهل العلم» والظًاهر ما ذكرته حلا للمطلق من التصوص على اليد وجعًا بين التصوص التعددة 
في المسألة. انظر: الوعد الأحروي لعيسى السشعدي ۸۳١/۲‏ ۳ه٥۸.‏ 

المسند .۳۸١/١‏ وهو حديث صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألبان ٥۸۰٩ »٥۸٤/۱‏ ح ( ۳۳١‏ ). 

انظر في الت وکل وما تعلق به: قواعد الأحکام للع بن عبد السّلام ۲٠۳/۲‏ مدارج السّالكين لابن القيّم ١١۸ »١۱١۷/۲‏ تيسير العزيز 
الحميد لعبد العزيز آل الشيخ ص ٠٠١ >۹٥‏ القول السديد لعبد الرحهمن بن سعدي ص١٤»› .٤١‏ 

انظر: الردٌ على الحهميّة للإمام أي سعيد الدارمي ص۰۲۹۸ ۲٠۹‏ [ ضمن عقائد السّلف ]. 

مدارج السّالكين »٠٠١/۲‏ وانظر في الحياء وما يتعلق به: قواعد الأحكام للع ابن عبد السّلام ۲۱/۱ ١۳٠۲ء‏ الفوائد لابن 
القيّم ص1 4» مفتاح دار السعادة لابن القيّم »۹٠/۲‏ تفسير السعدي ٠١٤/١‏ . 

روح امعان للآلوسي ١‏ وانظر فى الحبّة وما يتعلق ها: قواعد الأحکام لعز بن عبد السّلام ۰۲۱/۱ ۲٠۳/۲ ۰۲۰٦۹‏ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية 4۸/١٠١‏ ۹ الفوائد لابن القيّم ص٥٩‏ شرح الطحاويّة لابن أي العرٌ الحنفي ص٦٠٠.‏ 

صفة الصفوة لابن الجوزي .۹١/١‏ 

المسند .٠٠٠/١‏ وهو حديث صحيح. صحيح الترمذي للألباني .۸٠/٣‏ 

صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: كتاب الإبعان» باب خحوف المؤمن أن بحبط عمله وهو لا یشعر .٠٠۹/۱‏ 

انظر في الخوف وما يتعلّق به: قواعد الأحكام للع بن عبد السّلام ۲٠٠ ۲٠/١‏ الفوائد لابن القيّم ص41 تيسير العزيز الحميد 
لسلیمان آل الشیخ ص۸۳٤ .٤۹۸ ۰٤۹٩9‏ 

مدارج السّالكين .٤١/۲‏ 

انظر في الرحاء ومتعلقاته: قواعد الأحكام للعرٌ بن عبد السّلام ۰۲۱/١‏ ٦٠٠۲ء‏ مدارج السّالكين لابن القيّم ٠٠٠/۲‏ الفوائد لابن القيّم 
أيضًا ص٥۹‏ شرح الطحاوية لابن ابي الع الحنفي ص۳٤۳‏ تيسير العزیز الحميد لسایمان آل الشّیخ ص۰ »۲۲١ ۱۸۳ ۰۱۷٤ »٤‏ 
۳ روح المعاني للآلوسي ۱۲/۹/۰ .٠۳‏ 

جحموع الفتاوی .۸۳/٦‏ 

انظر: شرح الطحاوية لابن أبي الع الحنفي ص٠٠.‏ 

الصواعق المرسلة .٤٠٥/۲‏ 


آار ‏ اعلى ‏ دو عیمی ن عدا لدی ۳۲ 
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.٤1۲ ›٤11/۲ الصواعق المرسلة‎ 

وانظر في هذه البراهين الثلاثة: القول السديد لعبد الرحمن ابن سعدي ص۱٦‏ - ٦٩‏ دعوة الثوحید محمد خلیل هراس ص۹٣ ٤١‏ 
الأدّة العقليّة على أصول الاعتقاد لسعود العریفي ص۳۹۰ س .٤٥١‏ 

هذا لإحراج المثل اللغوي؛ وهو القول السائر الممثل مضربه .عورده؛ وهو الذي عن به علماء اللْغةء وأفردوا له موأفات مستَقلة؛ كمجمع 
الأمغال أي الفضل الميداني. وفائدة هذه الأمثال ترجع إلى التعبير اللغوي ولا دلالة فيه على الأحكام؛ لأن الدّلالة على الأحكام خصوصة 
بأمثال المعاي سواء كانت معينة أو كلية؛ فالأمثال المعينة هي الي يقاس فيها الفرع بأصل معيْن إما موحود أو مقدّر» وقي بعض المواضع 
يذكر الأصل من غير تصريح بذكر الفرع» والقصص القرآني من هذا الباب» فإنا كلها أصول قياس ولا يعكن تعديد ما يلحق بها من 
الفرو ع. والأمثال المعينة ترجحع إلى القياس الفقهي المشهور بقياس التّمثيل. 

ما الأمثال الكليّة فهي الْنَ يقاس فيها الفرع ( المثل ) با مع الكلئ؛ لان القضيّة الكليّة في قياس الشمول تماثل كل ما يندرج فيها مسن 
الأفراد؛ فإن الذهن يرتسم فيه معن عام بماثل الفرد المعين؛ فصار هذا قياسًا حقيقة» وهو ضرب مثل في نفس الوقت؛ لأن ضرب الثل هو 
القياس بعينه. انظر: جحمع الأمثال للميداني ٠/١‏ ججموع الفتاوى لابن تيمية ٥٤/١٤‏ 1۸ء .٤٠/١١‏ 

انظر: ججمو ع الفتاوى لابن تيمية >٠ ٦/١٤‏ أعلام الموقعين لابن القيم ٤۸/١‏ البرهان للز ركشي ٤۸٩/١‏ س .٤۹٦‏ 

انظر: الصواعق المرسلة لابن القيّم .٠١۳١۳/۳‏ 

انظر: ص ( ٦‏ ) من الببحث. 

انظر: أعلام الموقعين لابن اليم ١/۷١٠ء .٠١۸‏ 

انظر: تفسير القرطبي ۱٤۹/۱۰‏ ١١٠٠ء‏ أعلام الموقعین .١١١ ٠١۸/١‏ 

انظر: أعلام الموقعين لابن القَيّم ٠۷١ ۱۷١/١‏ الصواعق المرسلة .٤1۷ »٤1٦/۲‏ 

انظر: الحرّر الوحيز لابن عطية “٤‏ تفسير القرطبي »٠٠٠/٠١‏ أعلام الموقعين لابن القَيّم lor oI‏ 

ونا يدل مع الآية على معاملة المشرك بنقيض قصده حديث عمران بن حصين مرفوعًا: (( انزعها فإتها لا تريدك إلا وهنا ))» وحسديث 
عقبة بن عامر مرفوعًا: (( من تعلق تميمة فلا أم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ))؛ أي لا تركه في دعة وراحة وسسكون بل 
حرك عليه كل مؤذ. انظر فيما يتعلق ببيان معن الحديثين وتخريجهما: كتاب التوحيد بشرحه فتح اجيد وقخريجه لعبد القادر 
الأرنۋؤوط ص .٠١١ ١٠۲٣١۹‏ 

انظر: تفسير القرطبي »۲۳/٠٤‏ أعلام الموقعين ١/١١٠ء .٠١١‏ 

تفسیر القرطي ٤‏ ۲۳/۱. 

تفسیر ابن کثیر ۰۱۹۸/۳ وانظر: تفسیر القرطي ۰۲۰۸/۱۱ ٠٠٠٠/١ ۲٠۹‏ أعلام الموقعين لابن القيّم ۱۷۹/١‏ مدارج السّالكين 
۱ ۳ 

مدارج السّالکین .۳٤١۱/۳‏ 

انظر: المرجحع الستابق ۱۷/۳› ۲۳ ۳۸ ۳۹ ۳٣۹ ۳٤۸‏ 

انظر: تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص٥ ١‏ الفرق بين الفرق للبغفدادي ص۱۷۲ ٧۹۱ ۰۱۷٤‏ مدارج السالكين 
لابن القیّم ۲۳/۳» .٠١١ »۲٢‏ 

مدارج السالكين ۸/١‏ [ ويبدو أن القل كان مشافهة ]. 

مرجع السّابق .٠١٠۱/۳‏ 

النونيّة بشرحها لابن عيسى »٤١١/۲‏ وانظر: مدارج السّالكين لابن القيّم أيضًا ٠١١ »۳٤۷/١ ٠٠١/١‏ توضيح الكافية لابن سعدي 
ص1٦۱ ۱٦۹‏ . 
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جحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥‏ ۱» »۲٦۶‏ صفر ۳٤ ه١ ٤۲٤‏ 


صحيح البخحاريٌ بشرحه فتح الباري: كتاب التو حيدء باب قول الله تعالی: ( وجوه یومع تاضرة. ی ربا تاره ) .٠٠۹/۱۲۳‏ 
صحيح مسلم بشرحه للثووي: كتاب الإبعان» باب إثبات رؤية المؤمنين ربّهم في الآحرة .٠١/١‏ 

انظر: مدار ج السّالکین ٠٠١١ ۳٤۹ »۲٤/۳‏ وانظر أيضًا الكشاف للزرخشري ۲/١١١ء‏ ١١٠١ء‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار ص۸٤۲‏ ۹۳٣۲ء .۲۷١۹‏ 

انظر: الصواعق المرسلة لابن الُم ٠۲۳١ ۱۲۳۲/١‏ مدارج السالكين ٠٠٠ »۳٤۷/۳‏ شرح النونيّة لأحمد بن عيسى »٠٠٦/١‏ 
۷ 

انظر: شفاء العلیل لابن القیْم ص٦٦٤۰ ۰٤٩۷‏ مدارج السالکین ٠١۷ ٠٠٤/۳‏ الفوائد لابن القَيْم ص٠۳ >٤١‏ شرح الطحاوية 
لابن أبي الع الحنفي ص٠٤٤‏ . 

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠٠/١‏ ساس البلاغة للرخشري ص۸۳٠.‏ 

إطلاق القياس إطلاقا حقيقيًا على قياس التمثيل والشّمول هو قول جهور أهل العلم» وذهب أكثر علماء الأصول إلى أن القياس حقيقة 
في التمثيل جحاز في الشّمول. وذهب أهل المنطق إلى العكس؛ فقالوا: إه حقيقة في الشمول ماز ف التمثيل. 

والصّواب أنه حقيقة فيهما؛ لأن القياس في اللْغة ععين: تقدم الشيء بغيره» وهذا يتناول تقدير المعين بالمعين» وتقدير اللعين بالكلي 
المتناول له ولأمثاله. انظر: المستصفى للغزالي ص٤۳۹ >۹١‏ روضة الثاظر لابن قدامة ص٠۲۷»‏ الردٌ على المنطقيين لابن تيمية 
ص۱۱۹١ .۳٦٤‏ 

روضة الناظر لابن قدامة ص٠‏ ۲۷» وانظر شرح الك وكب المنير للفتوحي ٦/٤‏ . 

انظر: معيار العلم للغزالي ص۹١١‏ الردٌ على المنطقيين لابن ليمي ص١١١‏ المعجم الفلسفي بحميل صليبا ۲۰۷/۲. 

التعريفات للحرحاني ص١۱۸‏ وانظر: معيار العلم للغزالي ص۹۸ المعجم الفلسفي لحميل صليبا .۲٠۷/۲‏ 

انظر: الردٌ على المنطقیین لابن تیمیة ص۱۰۷ › .٠٦٤ ١۲۱١ ۱۱۹ ۰۱۱۹ ۰۱۱۰١‏ 

انظر: درء التعارض لابن تيمية ۰۲۹/١‏ ۳1۷/۷ بحموع الفتاوى لابن تيمية ٠٤١ ٠١/١١‏ المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي 
ص۹٤۲ .۲٥۲‏ 

اعلام الموقعین ۰۱٤٤ »۱ ٤۳/۱‏ وانظر من نفس المصدر: ص۱۳۹ .٠٤١١ ٠٤١‏ 

انظر: اعلام الموقعین ۱۳٤/۱‏ ۰۱۳۸ء .٠١۹‏ 

صحيح البخاري بشرحه فشح الباري: كتاب التفسي» باب الذين يحشرون على وجوههم ٤۹۲/۸‏ . 

أي قوله تعال: ‏ الُذينَ يرون على وُجُوههم إلى جهم أولعك شر مَكاا وأضَل سبيلاً سورة الفرقان: آية ( ٠١‏ )» وهي الآية ال 
ساق الإمام البخاريٌ الحديث في تفسيرها. انظر: كتاب التفسير» باب الذين بحشرون على وجوههم .٤۹۲/۸‏ 

فتح الباري ۳۸۲/۱۱» ۳۸۳. 

الجواب الصحيح ٠١/٤‏ وانظر: أعلام الموقعين لابن القيّم .٠١١/١‏ 

انظر: تفسير الطبري ٦۹/۱/۹‏ ۷۰ اعلام الموقعین ۱۳۲/۱ ۱٤۷ ۱٤١‏ تفسیر ابسن کٹیر ۸٥/٤ ۹۸۲ ٦٦ ٦٥/۳‏ 
۷۱. 

انظر: روح المعان للآلوسي ١١۷/١١۷/۹‏ تفسير السّعدي .۲۷٤/ ١‏ 

انظر: تفسير البغوي ۰۷۳/۳ ۰٤۸۱‏ تفسیر ابن کثیر ٥۷۳/۳‏ تفسير السعدي .۲٠۳/٤‏ 

انظر: درء التعارض لابن تيمية >٠١ »۲۹/١‏ ۳1۲/۷» الرسالة التدمرية ص »٠ ٠‏ تفسير الستّعدي ٠١۳١/١‏ . 

انظر: درء التعارض لابن تیمیة ›۳٦/۱‏ ۳۷ ۳۹۲/۷ ۳۹۹ تفسیر ابن کٹیر .٤١١/۳ ٥۷۳/۲‏ 

انظر: ججموع الفتاوی .٠٠١۷/۱١‏ 

انظر: بحمو ع الفتاوى لابن تيمية .٠٠١/١٠١‏ 


تار امل الأعلى = د عيسى :بن عبد الله التحدى 
o‏ 


a TT 
.٠١١ ٠١١۷/١ أعلام الموقعين لابن القيّم‎ ۸٠١ 1 es 
. ٤٩۱/۳ انظر: و ۱ ۳۸۹/۷ ۳۹۰ تفسیر ابن کثیر‎ )۱( 
TS A) 
.٠١/٤ ۳۲۲ ۳۱۸ »۱٤۸/۳ انظر: الجواب الصحیح لابن تیمیة‎ )۹۳( 
.۳٠۲/١ ٠١ انظر: جحموع الفتاوی لابن تَيميّة‎ )٩٤( 
.١١ ٤٦ص انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية‎ )٥( 
.١۸ ٥۰ص المرجع السّابق‎ )٩٦( 
1 انظر: الرد زنادقة م‎ )۷( 
ضمن سلسلة عقائد السّلف ]» نقض التأسيس لابن تيمية‎ [ ٩۳ انظر: الردٌ على الزنادقة والجهميّة للإممام أحمد بن حنبل ص‎ ) 


۲ ه» الرسالة التدمرية ص٦١٠‏ فتح رب البرية لابن عثيمين ص٠۲‏ 


(۹۸) انظر: اساس التقدیس ۳۷/۲ه. 
(۹۹) الردٌ على الزنادقة والجهمية ص٤‏ ۹. 


2 
۱) 


۰۲( 
.۳( 
٤( 
.٥( 


۰ انظر: نقض التأسیس ۳٦۱ ٣٥۹۷/۱‏ درء التعارض .٠۲٤/۷‏ 


.٠۷/۳ الدرٌ المنثور للسيوطي‎ )١ 
.٠٠٠۲ص انظر: ختصر الصواعق المرسلة‎ )١ 
. ١٤٠١ص انظر: الرسالة التدمرية‎ ١ 
انظ : افوا ا‎ )١ 
ڈث ة لابن أي الع‎ ٩۸ نظر : الفوائد لابن الیم ص٩۹ س‎ 
.٠٠١١ ء١۱۲۳ لقم ص شرح الطحاوية لابن آبي الع الحنفي ص‎ 


